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  ملخص تنفيذي
  

تحليل الأداء الاقتصادي وتقييم النمو والإنتاجية في "يھدف العدد الخامس من سلسلة دراسات   
 على ثلاثة مصادر للنمو في طويل الأمد، ويركزالالمؤثرة في النمو العوامل تحديد إلى " الإسكوامنطقة 

رأس المال المادي، ورأس المال البشري، : وھذه المصادر ھي.  بلدان مختارة أعضاء في الإسكوا
وبينما يتناول التحليل المقدم في ھذا العدد أداء النمو في كل من مصر .   الإنتاجعواملمجموع وإنتاجية 

 توصيات بشأن يخلص إلى مجموعة، - ة والأردن والجمھورية العربية السورية خلال الفتر
  .تعلق بكامل منطقة الإسكواتالسياسات 

  
  : أھم ما توصلت إليه الدراسة فيما يليزويمكن إيجا  

  
لة بالبحث على مدى الفترة في البلدان الثلاثة المشمو آنفاً مصادر النمو المشار إليھاتصنيف   )أ(  

 وفي ،بكاملھا، بحسب درجة أھميتھا، أي تراكم رأس المال المادي، ثم الزيادة في رأس المال البشري
  ؛ الإنتاجعواملمجموع إنتاجية 

من القرن  سبعينات نسبة إلى التسعينات والثمانيناتي الففي معدل النمو الحاد الھبوط   )ب(  
في رأس زيادة   تعادلهتكوين رأس المال الثابت الذي لمإجمالي إلى تراجع في في جزء منه يعود الماضي 

 النمو البطيء الذي سجل في كل من مصر والجمھورية العربية السورية  أنالواقعو.  المال البشري
حصة العامل ى حد كبير إلى تراجع  يمكن أن ي�عزى إلثمانيناتوالنمو السلبي الذي سجل في الأردن في ال

  في تلك البلدان الثلاثة في العقدين الماضيين؛مخزون رأس المال البشري من 
  

  في البلدان الثلاثة خلال الفترة   الإنتاج عواملمجموع معدل النمو في إنتاجية بطء  )ج(  
دنيا واضحة خلال  مر بمعدلات طوال تلك الفترة، بل  لم يكن سلبياً ھذا المعدل، إلا أن- 

البلدان الصناعية خلال سجلتھا وھذه الظاھرة تذكر بالمعدلات المنخفضة التي .  تسعينات والثمانيناتال
  . عندما بدأت الإنتاجية بالتراجعسبعيناتال
  

ك البلدان الثلاثة، مسؤولة عن معدل النمو المرتفع ، في تلمجموع عوامل الإنتاجإنتاجية لم تكن و  
كانت ھي المسؤولة عن معدل النمو المنخفض في مجموع عوامل الإنتاج إنتاجية ومع أن .  سبعيناتفي ال

لى ففي الأردن، ع.   العامل الوحيد وراء الأداء الاقتصادي الضعيف ھيلم تكنف، تسعينات والثمانيناتال
 ونتج ذلك بالدرجة الأولى عن معدل ، سلبياًثمانينات خلال ال عاملسبيل المثال، كان معدل نمو الإنتاج لكل

وكانت ھذه ھي الحال أيضاً في الجمھورية العربية السورية في ذلك .  النمو السلبي في رأس المال المادي
التعديل البنيوي سياسات الفردي يمكن أن ي�عزى إلى وإلى ھذا، فإن تراجع معدل النمو في الدخل .  العقد

  .الطلب المحلي عنصر التي انحرفت بالدخل لصالح الأغنياء وخفضت 
  

أولاً، إن من أفضل ما تُنصح به .  توصيتان أساسيتان بشأن السياساتوقد انبثقت من ھذا البحث   
 وتعزيز الفكر للتعليمصاً الجمھورية العربية السورية، زيادة المخصصات المالية مصر والأردن وخصو

حصتھا من الناتج المحلي البلدان ولا يكفي أن تجعل تلك .  ينات نوعيةسحسمح بإجراء تالنقدي الذي ي
دون المستوى  كان نسبياً يمالتعلتمويل ف.   في البلدان الصناعية المتقدمةلما ھي عليه مساوية الإجمالي
داء النمو في الوقت الراھن وأكثر بأضارة دون التوقعات، مما خلق تبعية ة ھذا التعليم كانت  وجودالكافي



-و- 

لمعدل الحالي في إلى ما يقارب ضعف ا الإنفاق  نصيب الفرد منوينبغي أن يصل.  في المستقبلضرراً 
 زيادة غير أن . رأس مال بشري مرتفعتكو�ن  جديدة تترافق مع ثباتتنشأ حالة البلدان الثلاثة، إلى أن 

بعد رفع المعايير و.  التعليمي لن تكون كافية إلا إذا ترافقت مع إصلاح شامل للنظام التعليمالإنفاق على 
.  الافتقار إلى ھذه القدرة وأالقدرة الصناعية توفر متعلمين مسألة مرتبطة ب، يصبح استيعاب الالتعليمية
ستتمكن من تسلق سلم الإنتاجية بالاعتماد بشكل  البلدان منقلة بأن  الاندماج الصناعي  ضعفويوحي

 الأھميةبالغ وبالتالي، يمكن أن تؤدي الحكومات دوراً .  أساسي على القطاع الخاص في تولي الاستثمار
، وغير ذلك والتصديرعملية التنمية، وذلك من خلال تخصيص برامج ائتمان، وضمانات للاقتراض  في

.  سائل الحماية التي تساعد القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى على النمو لمواجھة المنافسة العالميةومن 
 بحد ذاته التعليمالإنفاق على فلن يكفي ص،  في الاقتصاد الخا محدد الأھدافقطاع العامللدور ومن دون 

قيمة مضافة أعلى في المجالات المتقدمة من ذا التي تولد دخلاً " الرائدة"لإحداث النمو في القطاعات 
  .الناحية التكنولوجية

  
ھة نحو تحسين الھياكل استراتيجية جديدة موجإلى  الثلاثة المشمولة بالبحث البلدانتحتاج  ثانياً،  

تھيئة بيئة مؤسسية قانونية تشجع الأنشطة ) أ: (ذات ھدفين مباشرين ھماتكون الأساسية الاجتماعية، و
تھيئة ) ب(ذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما تثني عن الأنشطة الساعية إلى تحقيق الريع؛ والمنتجة وتج

  تحقيقباستمرار من خلالالمعاملات تكاليف تخفيض وي إلى تبديد عدم اليقين تؤدبيئة للسياسات 
  . الاقتصاد الكلي والكفاءة على المستوى الاقتصادي الجزئي على صعيدستقرارالا
  
  



  ةـمقدم
  

.  )(القرن الماضي من سبعيناتحققت بلدان منطقة الإسكوا معدلاً مرتفعاً للنمو الاقتصادي خلال ال  
 معدل النمو السكاني، محدثاً بكثير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مجمل المنطقة فقد تخطى

 ھذا ولو استمر النمو في مثل.   في المائة خلال ذلك العقد  معدله في الدخل الفردي بلغاً قوياًنموبالتالي 
 مقارنة ثمانيناتال أواسط فيلناتج المحلي الإجمالي  من االفرد الحقيقينصيب ازداد كان لربما الزخم، 

ل الفردي ولكن في الواقع، أصبح معدل نمو الدخ.  )(سبعيناتالأوائل  في  عليهكانبالمستوى الذي 
، مؤشراً بذلك إلى تسعينات في المائة خلال ال لم تتجاوز وارتفع بنسبة ثمانيناتالحقيقي سلبياً خلال ال

للنمو قد اختبرته إلى حد ما بلدان مختلفة مشابھاً  أن نمطاً الجدير بالذكرو.  )(إبطاء واضح في المنطقة
جلت في فترة ما بعد الحرب في ء العالم، في أعقاب توقف موجة النمو التي س�متقدمة ونامية في أنحا

  .)(ثمانينات وأوائل السبعيناتأواخر ال
  

في تقليص  ثمانيناتالھبوط الكبير الذي طرأ على أسعار النفط في التسبب كما كان متوقعاً، و  
 ثمانيناتقتصادي الذي شھدته المنطقة في الوإلى ذلك، فإن التراجع الا.  الإنفاق على الاستثمار

وفي .   حالات التمزق الناتجة عن الحروب والاضطرابات السياسيةمن أسبابه الرئيسية، كان تسعيناتوال
، ھذا السياق، انھار تراكم رأس المال في معظم الاقتصادات النامية بعد أزمة الديون في عام 

 ھذا الانھيار بأنه كان نتيجة طبيعية وجرى تعليل.  حدةط، كمجموعة، الھبوط الأكثر عانى مصدرو النفو
للتصحيح الحاصل في المشاريع المفرطة في الطموح، خاصة في مجالات البتروكيميائيات ومعامل 

 الحجمريع من حيث أعيدت ھيكلة تلك المشاو.   أطلقت خلال فترة الطفرة النفطية كانت قدالتكرير، والتي
، وخاصة، على أثر الانھيار في سوق النفط في والنطاق في أعقاب تدھور أسعار النفط في عام 

  .صيف عام 
  

النفط على الأنشطة الاقتصادية، كما قارنت الظروف عائدات وتناولت دراسة حديثة للإسكوا تأثير   
وأشارت .  )(سبعيناتلمنطقة في العقدين الماضيين بتلك التي كانت سائدة في الالاقتصادية التي شھدتھا ا

عززت النمو الاقتصادي كبيرة نفطية عائدات  قد ولد سبعيناتالدراسة إلى أن ارتفاع أسعار النفط في ال
ات السياسية المحتقنة في التوتر عن بمعزل، إلى حد ما، الأنشطة الاقتصادية لثابة ساتر جعوكانت بم

 البحرين،و  الإمارات العربية المتحدة،بلدان مجلس التعاون الخليجي وھي) أ: ( ھمامجموعتينسكوا من تتكون منطقة الإ  )(
 الأردن، البلدان والأراضي التي تصنف بأنھا اقتصادات أكثر تنوعاً وھي) ب(؛ ووالمملكة العربية السعودية  والكويت، ،وع�مان، وقطر

.، واليمن ولبنان وفلسطين،،والعراق والجمھورية العربية السورية،

في الفترة في المائة  لي الإجمالي في منطقة الإسكوا بلغ  الناتج المحمن الحقيقيالفرد نصيب  بما أن معدل نمو  )(
. سنة يساوي  ينتج زمن  في الزمن ، فإن حل المعادلة -

، وسجل نسبة ثمانيناتل ال في المائة خلا، متراجعاً إلى ناقص سبعينات في المائة في ال بنسبةقدر المعدل   )(
الإسكوا، تحليل الأداء الاقتصادي وتقييم النمو والإنتاجية في منطقة الإسكوا، : انظر.  تسعينات في المائة خلال المتواضعة بلغت 

  .العدد الأول، 

: انظر  )(
Review of Economics and Statistics  

، ، "- في منطقة الإسكوا مسح للتطورات الاقتصادية والاجتماعية"الإسكوا، : انظر  )(
  .الفصل الخامس



 --

بتخصيص الموارد المالية للإنفاق على الاستثمار بغض  تالعائداتلك ونتيجة لذلك، سمحت .  )(المنطقة
 أزاح ذلك الساتر وجعل ثمانيناتولكن الھبوط الحاد في أسعار النفط في ال.  السياسية ظروفالالنظر عن 

  .)(ة السياسياتالاضطرابوب أسعار النفط بتقلّباتالاستثمار شديد التأثر 
  

ليست  الخليجي،  لھا تأثير مباشر على بلدان مجلس التعاونومع أن التغيرات في أسعار النفط  
 مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجيري النفط في  بمعزل عن مصير مصدالاقتصادات الأكثر تنوعاً

 التي تعتبر مصدراً لتدفق رأس المالالعمال القنوات غير المباشرة كتحويلات تؤديه الدور الذي نظراً إلى 
وبالإضافة إلى ھبوط أسعار النفط، ساھمت عوامل أخرى في التراجع الحاد في .  إلى تلك الاقتصادات
  .)(تسعينات والثمانيناتمعدل النمو خلال ال

  
ل مسار النمو في مصر إلى الاتجاه المعاكس في العقدين المذكورين تحو أن ينبعض المحللويرى   

فقد اتبعت الحكومة .  ثمانيناتيعود في المقام الأول إلى الإصلاح الشامل الذي أجري للنظام في أوائل ال
 كان يسيطر عليه القطاع العام ويقوم على استراتيجية  تحويل الاقتصاد من نظام اشتراكينھجاً يھدف إلى

ھذا لنتيجة و.  الاستعاضة عن الواردات، إلى نظام يقوم على اقتصاد السوق الحر ويقوده القطاع الخاص
فر رأس المال العام مما أس تكوين ، تدنىهملء الفراغ الذي تبعالقطاع الخاص حيث لم يستطع التحول، 

مثل ھذا الإخفاق، الذي يمكن أن ي�عزى إلى غياب الزخم وما زال .  عن انخفاض في إجمالي الاستثمار
الاقتصاد، ومنھا تثقل ھات يتمثل في تشوالملائم للأعمال واللازم لإنجاح عملية التحول في الاقتصاد، 

  .)(ماليالقطاع يود على الالقالاختلالات في توازن الاقتصاد الكلي، وجمود الأسعار، و
  

للھبوط الكبير  تفسيراً جزئياً  إلا ليسثمانيناتومع ذلك، فإن تراجع الإنفاق على الاستثمار في ال  
، التي ، مثلاًالتجربة الاقتصادية في مصرف.  الذي أصاب معدل نمو الدخل الفردي في كل أنحاء المنطقة

مع حالة كل من الأردن تتوافق ت على استقرار نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي، لا حافظ
وتدل البيانات المتصلة بالموضوع على أن ضخامة التراجع في معدل .  والجمھورية العربية السورية

 يكن متكافئاً مع التراجع في معدل نمو نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي، لممقيساً بالاستثمار، 
 في المائة سنوياً، بينما إذ بلغ طفيفاً وفي حالة مصر مثلاً، كان تراجع معدل الاستثمار .  الدخل الفردي

  . في المائةالتراجع السنوي في معدل نمو الدخل الفردي نسبة بلغ 
  

 بلغ درجة عالية قبل اندلاع الحرب الأھلية في  قد فقط لأن التوتر السياسي في لبنان كانفي جانب منھادقيقة ھذه الإفادة   )(
.أسعار النفط مرتفعةنت فيه كا وسط محيط ، ولأن الثورة في إيران حدثت في عام عام 

  في تھيئة بيئة اقتصادية تعزل الأنشطة الاقتصادية عن  حالياًالذي تواجھه المنطقة  يالتحديكمن في ھذا السياق،   )(
  في منطقة الإسكوا مسح للتطورات الاقتصادية والاجتماعية "الإسكوا،  :انظر.  التقلب الذي يشوب أسعار النفط في الأسواق الدولية

-" ،.  

أن عوامل  يعني، مما  ھامةلم تكن-أن العلاقة بين أسعار النفط والنمو في الفترة إلى أشار كاردوزو وجلال   )(
ورقة قدمت في ورشة عمل .  .  أخرى كان لھا أدوار ھامة

  .يناير / كانون الثاني و فھم الإصلاح، في القاھرة، يومي : بعنوانشبكة التنمية العالميةنظمتھا 

: انظر  )(
 تشرين - في القاھرة، ، السادس لمنتدى البحث الاقتصاديويورقة مقدمة إلى المؤتمر السن.  

.أكتوبر /الأول



 --

  وسط الاستثمار في المنطقة خلال الفترة بالإضافة إلى ذلك، لاحظ محللون آخرون أن متو  
 في المائة، وھذه النسبة جاءت أعلى  بلغ نسبة الأصح أنه، بل  كثيراً لم يكن متدنياً- 

لتنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون وا خلال الفترة نفسھا ته سجلالذي من متوسط معدل الاستثمار
 في المائة التي سجلتھا ، وأدنى بقليل فقط من نسبة  في المائة، وبلغ نسبة الميدان الاقتصادي

ويفسر المحللون الضعف في معدل النمو بالكامل بانخفاض .  )(الاقتصادات الناجحة في منطقة شرق آسيا
 عندما ارتفع الاستثمار الإقليمي بينما، في الوقت نفسه، ثمانينات البدايةيصح على وھذا .  معدل الاستثمار
أن المتغي�ر الحاسم تمثل في ب  من المحللينواقتناعاً.   نمو الدخل الفردي بل أصبح سلبياًانخفض معدل

لال الفترة طريقة حساب النمو خ طبقواكفاءة الاستثمار وليس في معدل تراكم رأس المال المادي، 
إنتاجية وجدوا أن نمو ومع ذلك، .   لبعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- 

وي�ستثنى .  )(، بل كان في الواقع سلبياً"متدنياً إلى حد مذھل" خلال ھذه الفترة كان مجموع عوامل الإنتاج
وقد عزت ھذه ، وعمان ومصرية السورية الجمھورية العربتونس ومن ھذا في المنطقة العربية كل من 

، انعدام الاستقرار السياسي، وعدم من أھمھا في نمو الإنتاجية إلى مجموعة من العوامل البلدان التدني
  .ملاءمة بيئة الأعمال، والنقص في رأس المال البشري

  
ية ھو سبب الانخفاض في نمو الدخل اعتبار أن التدني في نمو الإنتاج  ينطويوبناء على ذلك،  

، خاصة لأن التدني في نمو جانب من عدم الدقة فيه على تفسير، تسعينات والثمانيناتالفردي خلال ال
سبب وبالتالي، ثمة حاجة إلى فھم .  - الفترة الزمنية بكاملھا عينة ثابتاً طوال يبقَ الإنتاجية لم 

ن في نمو رأس المال نظراً مويمكن افتراض أن الجواب لا يك.  سبعيناتمو المرتفع الذي سجل في الالن
معرفة ما إذا كان نمو لا بد من لذلك، و.  ثمانيناتإلى أن نمو رأس المال لم يحفز النمو في بداية ال

من أجل تحديد العوامل التي أدت إلى وذلك   وانخفض في العقدين التاليينسبعيناتالإنتاجية مرتفعاً طوال ال
ة بالنمو  العوامل المضرتلكبتعبير آخر، ثمة حاجة إلى معرفة .   ثم غابت في ما بعدسبعيناتالنمو في ال

  .تسعينات والثمانينات، ولكنھا ظھرت في السبعيناتوالتي كانت غائبة في ال
  

وفي .  وتوفير الأجوبة عليھاآنفاً ئلة المطروحة ھذه الدراسة تھدف بشكل رئيسي إلى معالجة الأسو  
، من أجل إجراء المعروفةطريقة حساب النمو  ةاسفي ھذه الدرالبحث المقدم يقي�م إطار ھذا الھدف المحدد، 

الحاصلة تقلّبات لل الناتجوالھدف من ذلك ھو تحليل استجابة معدل نمو .  عمليات مقارنة تتميز بالديناميكية
في المتغيرات الخارجية المنشأ والتي تتأثر بسياسات الحكومة، بما في ذلك الاستثمار في رأس المال 

إضافة إلى .  ، الذي من شأنه تعزيز مخزون رأس المال البشريالتعليمالمادي، مثل زيادة الإنفاق على 
يم ينطقة الإسكوا، تھدف إلى تقت في مذلك، يسعى ھذا البحث إلى وضع توصيات لصانعي السياسا

إلى زيادة نھاية ال لنمو الدخل الفردي التي أصابت المنطقة في العقدين الماضيين، وفي المعدلات المتدنية
  .السكان جميع رفاه

  

  بحث قدم في إطار .: انظر  )(
.، ص أكتوبر /قرير عن التنافسية في العالم العربي، أصدره منتدى الاقتصاد العالمي، في تشرين الأولت

.   إلى  زمنية أطول كالفترة من سلاسلوقد أفيد عن نتائج مماثلة مؤخراً، بشأن .   صالمرجع نفسه،  )(
: منھا

Economic Inquiry
World Development

.، وھي ورقة عمل لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فرع البحث والإحصاءات



 --

  
  :تتضمن ھذه الدراسة ثلاثة فصول كالآتي  

  
  : بحث، وذلك في الأجزاء التاليةيقدم الفصل الأول عرضاً وجيزاً للخلفية النظرية لل  )أ(  

لمحة  الذي اعتمد في ھذه الدراسة، أي حساب النمو، ويقدم تجريبيالجزء الأول يوجز النھج ال) (
التقليدية  ودوره ضمن نظرية الإنتاج مجموع عوامل الإنتاجإنتاجية  لأصل مفھوم نمو ة سريعةتاريخي
 الذي و�سع ليشمل التقليدي الحديثالنسخة الأكاديمية لنموذج النمو الجزء الثاني يستعرض ) (؛ الحديثة

  يستعرضالجزء الأخير) (رأس المال البشري، مما سمح بالتالي بإجراء تحليل ديناميكي انتقالي؛ 
المنشأ  الداخلي  الاقتصادية المتصلة برأس المال البشري والنمو اللذين تبرزھما نماذج النموالأدبيات

بغية توضيح " إنتاجية"إضافة إلى ذلك، جرى تقديم وصف تعليمي لمصطلح .  ة الحديثةتجريبيوالأدبيات ال
وأخيراً، جرى التركيز في الجزء الأخير على الجدل المحيط بالعلاقة .  معانيه ونطاقاته وقياساته المتباينة

 عرضة، كما جرى تجريبيف من التحليلات ال والذي تكشَّ،موالضعيفة القائمة بين رأس المال البشري والن
وفي ھذا السياق، يقدم ھذا .  بعض الشروحات المحتملة التي برزت إلى الواجھة خلال العقد الماضي

التي جرى اقتراحھا حديثاً من أجل تعزيز مخزون رأس عن البدائل دقيقة لكنھا والفصل خلاصة سريعة 
   على نحو أكثر دقة؛ ورصدهبشريالمال ال

  
الجزء الأول يتناول ) : ( ويتألف من جزأينتجريبييخصص الفصل الثاني للتحليل ال  )ب(  

ومصادر البيانات والمتغيرات ) الفترة الزمنية( وصفاً للتواتر يتضمنوالمسائل المتعلقة بالبيانات، 
ج وطرق تھدف إلى بناء بعض سلاسل البيانات ھ� من نُشرحاً وجيزاً لما اعتمدوالمستخدمة في النموذج، 

توضح ة، التي تجريبي النتائج ال الجزء الثاني يتناول)(ة ملائمة؛ تجريبينظراً إلى عدم وجود تقديرات 
الثلاثة الأعضاء في المختارة  في البلدان - نة الفترة الزمنية ملامح تجربة النمو خلال عي

 أدوات ، تحديداً،استخدمتو ،نوعية من الناحية ال استخدم النموذج لشرح ھذه الملامحوقد.  الإسكوا
كما يتضمن الجزء .  تسعينات والثمانيناتالنموذج النظرية لتفسير الھبوط الھائل في معدل النمو في ال

  قة حساب النمو؛ النموذج باستخدام طريتطبيقالثاني تحليلاً كمياً للملامح نفسھا عن طريق 
  

يعرض الفصل الثالث الاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة بالبلدان المشمولة بالبحث من   )ج(  
 من حيث تأكيد القرارات المتعلقة عموماً،حيث تقييم الأداء الاقتصادي، وبالبلدان الأعضاء في الإسكوا 

الوضع الحالي الذي تغيير  نھج يمكن بواسطته ويتمثل الھدف النھائي في بلورة.  بالسياسات الاقتصادية
 الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم كفاية تراكم نصيبيتسم بنقص في الاستثمار، وبطء في نمو 

  . السكان وبالتالي زيادة رفاهة الحالية النفطيالطفرةرأس المال البشري، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من 



 --

  النظرية  الخلفية -أولاً
  

أو عندما يحدث تحسن في إنتاجية مثل ھذه /يتحقق النمو عندما تحدث زيادة في عوامل الإنتاج و  
يحدث عوامل الإنتاج عن ارتفاع مؤقت في معدل نمو الإنتاج، في زيادة تسفر الوفي حين .  العوامل

أثراً أقل من  العادية  الإنتاجمدخلات تترك تجدر الإشارة إلى أنه بينماو.  اً دائمتأثيراًتحسن الإنتاجية 
 مجموع عوامل الإنتاجأي نمو في إنتاجية يولد ،  عائدات الحجم تناقصتناسبي على النمو بالنظر إلى
شات المتعلقة محور النقاحساب النمو تبقي التي سباب الأوھذا ھو أحد .  زيادة تناسبية في مجمل الإنتاج

  . الأمدالبعيدةلنمو الاقتصادي ادات بمحد�
  

    المنھجية-ألف
  

 الناتجوھو يفكك معدل نمو .   لتحليل عملية النمو الاقتصاديمباشراًنھجاًً يوفر إطار حساب النمو   
المصدر يعود بينما و  .مساھمات من تراكم العوامل والتحسينات في الكفاءةالإلى مصدرين منفصلين ھما، 

 البيانات المجمعة والمنشورة، حيث يسھل الحصول على  العاملة،والقوىالأول إلى رأس المال المادي 
 ويتوافق مع تغيرات في الدخل الوطني ليست دالة الإنتاج الكليبوصفه المتبقي من المصدر الثاني ي�حسب 

 أي نوع من التغير المتبقي ليسج، من جھة ثانية.  العادية في عوامل الإنتاج لتغيراتضمن اموصوفة 
الأسباب الحقيقية بلعدم معرفتنا فضلاً عن ذلك، ي�نظر إلى المتبقي في ھذه الأيام كمقياس .  )(التكنولوجي

ذا النقد كان له ما يبرره في الماضي ولا يزال فيه شيء من ھو).  انظر الإطار  (البعيد المدى فيللنمو 
عن تنشأ زيادات في الإنتاجية ب تتأثر يمكن أن مجموع عوامل الإنتاجالصحة، نظراً إلى أن إنتاجية 

  .)(ابتكارات أو كفاءات أحدثتھا تحسينات مؤسسية
  

وفي حين أن .  نتاجية المتعددة العوامل أحياناً بالإمجموع عوامل الإنتاجإنتاجية إلى ذلك، تصنف و  
الأثر مقدار يحسب  يختلف عن القياسات الأخرى للإنتاجية لأنه فھوھو مؤشر للإنتاجية، القياس ھذا 

  الكسربسط إجمالي الإنتاج في  بإدراجتحسب النسبةو).  انظر الإطار (المشترك لعدة عوامل إنتاج 
نھا أن تمثل أ شمنونتيجة لذلك، فإن الإنتاجية المتعددة العوامل .  خلات الإنتاج الرئيسية في المقامومد

.  ورأس مال عاملة قوىمشتركة من إنتاج  لكل وحدة مؤلفة، على سبيل المثال، من مدخلات إجمالي الناتج
علاوة على ذلك، .  من مداخيلأن عوامل الإنتاج التقليدية تقاس بما يدره كل منھا تجدر الإشارة إلى و

قد حسابھا  الإنتاج الكلي، لأن دالاتعموماً في لا تحسب ، كمدخل، "الأرض"يجدر لفت الانتباه إلى أن 
 مجموع عوامل الإنتاجتقدير نمو إنتاجية رأس المال المادي، وبالتالي حصة مبالغة في تحديد يؤدي إلى 

  .بأقل من قيمته
  

  واضعهلال السنوات الخمسين الماضية، جرت العادة على أن ي�عزى المتبقي المسمى على اسمخو  
 توخي الحذر عند بولكن جرى التنبيه تكراراً إلى وجو.  )(إلى التكنولوجيا بمعناھا الأوسع" سولو"

  .للتقدم التكنولوجي قياس د مجرأنھاعلى النتائج عدم النظر في حساب النمو، وخصوصاً إلى استخدام 

 Review of:  على سبيل المثال،انظر  )(
Economics and Statistics

 القريبة عمليات حساب النمو لتحليل التأثيرات تائجنيلاحظ أنه فيما يتعلق بالفترات الزمنية الأقصر، قد جرى استخدام   )(
.الأمد لدورة الأعمال على مجمل الأداء الاقتصادي للبلدان

)(  Review of Economics and Statistics
  



 --

  ، المنبثقة من الإطار مجموع عوامل الإنتاجإنتاجية فضلاً عن ذلك، فإن تقديرات نمو و  
   ي�ركن إليهھذه الطريقة ليست مفھوماً نظرياً ) أ: ()( يشوبھا عدد من أوجه القصور، منھا ما يليالمعياري

ھذه ) ب(؛ )(مجموع عوامل الإنتاجإنتاجية د بعد لنظرية كاملة بشأن  نظرية نمو، لأن لا وجوولا
 الناتجنمو  يحيثفي النمو المتوازن  ثبات وصلت إلى حالة  تكون قدالطريقة صالحة فقط في البلدان التي

  .أسعار العوامل يجب أن تتوافق مع المنتجات الھامشية) ج(معدل نمو المدخلات؛ ب
  

  مجموع عوامل الإنتاجإنتاجية   لمحة تاريخية وجيزة عن نمو -1طار الإ
  

 من القرن ثلاثينات تحليل شامل قبل الكانت موضعمجموع عوامل الإنتاج إنتاجية أن فكرة نمو بالرغم من   
 على مستوى لناتجوايظھر فقط بعدما جرى جمع البيانات التاريخية بشأن المدخلات " حساب النمو"مفھوم  بدأالماضي، 

كانت وقت وزاد استخدام ھذا المفھوم في ).  (وكوبلاند ومارتن ) ( من قبل البعض ومنھم كوبلاند جزئي
نتس في الولايات المتحدة الأمريكية وستون في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى تبنى على يد كوز القوميةالحسابات 

في الواقع، بينما كان كل من تنبرغن و.  ربعينات واسع في الأمتاحاً على نطاقة، على التوالي، وأصبح وآيرلندا الشمالي
 مع الأبحاث التي أجراھا كل من شموكلر خمسيناتيجري الأبحاث الأولية، زاد الزخم في ال) (وستغلر ) (
وعلى ضوء ما .  وآخرون) (براموفيتز ، وأ)(، وروتان )(، وكندريك )(، وفابريكانت )(

 على النحو المشروح في نموذج الإنتاج التقليدية الحديثة، من الواضح أن ھذا النوع من التحليل سبق نظرية  آنفاًورد
 البعيدمو دات النمحد�  لتحديد، فإن ھذه النظرية تعتبر في ھذه الأيام خطوة تمھيدية ومع ذلك).  (سوان - سولو
  .الأمد

  
ولم يكن العنصر .  الشھير) ( مع ظھور مقال سولو بقوةالصدارة من جھة ثانية، د�فع الموضوع إلى و  

 وھذا ما سبق تأكيده فعلاً، بل أيضاً ب،سفحمجموع عوامل الإنتاج إنتاجية ة مقدار نمو تجريبياللافت في ھذه الدراسة ال
وأظھرت النتائج أن نسبة .   متماسكتجريبي اقتصادية، ھي حساب التفاضل والتكامل، ضمن إطار الدمج الواضح لنظرية

 في الولايات المتحدة الأمريكية كانت عائدة - في المائة فقط من النمو في الناتج الفردي خلال الفترة 
 وأظھرت .  في المائةة المتبقي كانت نحو ن نسبأإلى تراكم رأس المال المادي، مما دفع بسولو إلى الاستنتاج ب

في الواقع بمقدار الضعف تقريباً في زادت التي و،  الأمريكيةالتقديرات أن نسب النمو المرتفعة في الولايات المتحدة
ونتيجة لذلك، كان .  ، الحصيلة الختامية للزيادة في إجمالي الإنتاجية معظمھا القرن العشرين، كانت، فيمنالنصف الأول 

ھذا الباقي يشار إليه عموماً بمتبقي و.   الأمدالبعيدغير ذي علاقة أساساً بالنمو الاقتصادي  العاديةتراكم عوامل الإنتاج 
  .سولو

  
، وأبراموفيتز )(، ودينيسون )(، ومنھا لكندريك ستيناتوتضمنت دراسات صدرت لاحقاً في ال  

 المدخلات، أي رأس المال البشري، جودة، عناصر )(، وجورغنسون وغريلتشز )(ز ريلتش، وغ)(
ظل ھذا فقد وعلى الرغم من أن إدراج تلك العناصر قد خفض المتبقي غير المعلل، .  وتقديرات حذرة لرأس المال المادي

لدان عدة في أوروبا الغربية إجراء عمليات وبدأت أيضاً ب.   الأمدالبعيدالمتبقي المساھم الإفرادي الرئيسي في النمو 
ي نقطة دالريا) (مماثلة لحساب النمو، منھا فرنسا والمملكة المتحدة، وكذلك اليابان التي اتخذت من عمل دينيسون 

  .انطلاق لھا
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لا تفسر و.  مجموع عوامل الإنتاججية  إلى نمو المدخلات المختلفة ونمو إنتاالناتجتوفر ھذه الطريقة تفكيكاً ميكانيكياً لنمو   )(
 والبحث والتطوير، ولا كيف تؤثر التغيرات تكنولوجيا الأفضليات بعوامل مثل مجموع عوامل الإنتاجھذه الطريقة كيفية ارتباط إنتاجية 

 تھدف إلى تجريبيةطريقة ھي بالأحرى طريقة ھذه ال.  الناتجالحاصلة في بعض البرامترات المتأثرة بالسياسات الحكومية على معدل نمو 
  .الناتج الكلي على ةقياس تأثير عوامل الإنتاج التقليدي



 --

  

  )تابع (1الإطار 
  

، وھو ظاھرة أثارتھا تسبعينا الاقتصادية في الالأدبياتلكن موضوع الإنتاجية ككل اختفى بصورة عامة من و  
 المسبب الرئيسي لضعف الأداء الاقتصادي في والأسعار الدولية ھارتفاع  صدمة نفطية لأنه كان ي�عتقد أن أول

 قريبةوكنتيجة مباشرة، فإن قضايا .   وأوروبا الغربية الأمريكيةالاقتصادات الصناعية، خصوصاً في الولايات المتحدة
 في العالم المتقدم استمرت حتى الركود التضخمي الشديد أدت إلى فترة من ضخم والبطالةالأمد مثل ارتفاع معدلات الت

وأحدث ذلك، تباعاً، جدلاً أكاديمياً حاداً بين مدرستي الفكر الرئيسيتين المتنافستين في ذلك الوقت، أي النزعة .  ثمانيناتال
مثل ھذه المسائل استخدامھا لمعالجة  السياسات ي لصانعيينبغالنقدية، بشأن الطريقة التي المتعلقة بالكينزية والنزعة 

  .الجوھرية على نحو ملائم
  

  وھكذا، . الأمدالبعيدةنشغالات المتعلقة بالقضايا ، عادت إلى الظھور الا الأمدالقريبةما أن ح�لت المشاكل و  
في الواقع، وخلال العقدين و.  ناتثماني الأمد زخماً جديداً في أواخر الالبعيدةاكتسبت الأبحاث حول محددات النمو 

ة، ممھدة الطريق لتأخذ مسألة الإنتاجية مركز تجريبيالماضيين، أجريت مجموعة واسعة من دراسات النماذج والأبحاث ال
على وجه الخصوص، حققت اليابان وما يسمى بالنمور الأربعة في شرق آسيا، أي و.  الصدارة في الجدل الاقتصادي

 في غضون فترة المطردية كوريا، وسنغافورة، وتايوان، نجاحاً في العودة إلى النمو الاقتصادي ھونغ كونغ، وجمھور
  .زمنية قصيرة

  
 في شرق آسيا جوھر النقاشات في الأوساط الأكاديمية  العھد بالتصنيعوشكلت النجاحات الاقتصادية للبلدان الحديثة  

 يرتبط ھا بالبلدان الصناعية، قدمت الدليل على أن الأداء الاقتصادي، لدى مقارنتالبلدانوما بين صانعي القرار، لأن ھذه 
واكتسبت ھذه النظرية زخماً إضافياً وأدت منذ ذلك الوقت إلى جدالات محتدمة، .  مجموع عوامل الإنتاجإنتاجية ببالتأكيد 

على المعرفة ) (ويونغ ) (، وخصوصاً بعدما اعترض كل من كروغمن تسعينات خلال منتصف الالأغلبفي 
فتقديرات كروغمن .   بھا منظمات دولية مثل البنك الدولي أشادتشرق آسيا التي" معجزة"التقليدية المتعلقة بما يسمى 

ويونغ أشارت ضمناً إلى أن معدلات النمو المرتفعة في تلك البلدان والأقاليم يمكن أن تعزى إلى حد كبير إلى تراكمات 
إنتاجية  نمو ولكنھا لا تعزى إلى العمل، ومحسنة جودة العاملة  مساھمة القوىمعززة بذلكلتقليدية، مدخلات الإنتاج ا

علاوة على ذلك، أن الزيادات في إجمالي الإنتاجية كانت لا تستحق الذكر وأن وقد اعتبرا، .  مجموع عوامل الإنتاج
 شعبية أوسع بعد الأزمة المالية الآسيوية في عام كذلكا واكتسبت فكرتھم.  وھممجرد  إلا لم تكنالمزعومة " المعجزة"

  جدل ضمنفي صدارة الاھتمام  مجموع عوامل الإنتاجإنتاجية وھذا ما يفسر، إلى حد ما، لماذا بقي نمو .  
  .ذب العديد من الباحثينلا يزال يج

______________________  
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أوجه غير متشابھة  أثر تسجلمليات حساب النمو تبدو وكأنھا  أن عحولھناك حالياً إجماع واسع و  

 الأنظمة الحكومية اتتتضمن جملة أمور منھا، تحسينات في إدارة النظام الاقتصادي والمؤسسات، وكفاء
ثيرات الاستثمار أ تيسجلبينما زعم أن حساب النمو يمكن أن وبالإضافة إلى ذلك، و.  ومخزون المعرفة

  .كبيراً يشكل تحدياً أثر ھذين العاملين تسجيل والصحة، إلا أن التعليمفي 
  

ليشمل متغيرات أخرى تأخذ الراسخ طار ھذا الإوبناء على ذلك، قام العديد من الباحثين بتوسيع   
 تشمل جملة أمور منھا، رأس المال البشري، والقطاعات المتعددة،و المدخلات، جودةفي الحسبان 

  .والتغيرات في استخدام القدرات، ووفورات الحجم
  



 --

 ليست ملائمة لتحليل اقتصادات قائمة على الريع المعروفة أن طريقة حساب النمو والجدير بالذكر  
فسيطرة عامل النفط في تلك .  مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجيمثل البلدان المصدرة للنفط في 

  .لب نھجاً نظرياً مختلفاً من أجل فصل صناعة النفط عن باقي الاقتصادالاقتصادات تتط
  

بناء عليه، فإن الاستراتيجية الملائمة لتحليل اقتصادات البلدان المصدرة للنفط تستخدم نموذج نمو و  
منذ  على نطاق واسع ه العديد من الباحثين استخدمھذا النھج الذيو.   إنتاج منفصلتينتيدالَّقطاعين مع ل
  على النحو الأمثل بين القطاعين، أي القطاع المحلي عتوز، يركز على احتمال أن الموارد لا ستيناتال

  .)(القطاع النفطي ي�قصد به الذي  التصديرعغير نفطي؛ وقطا قطاعالذي يفترض أنه 
  

اسة على ثلاثة من الاقتصادات الأكثر تنوعاً في منطقة  في ھذه الدرالتجريبييقتصر التحليل و  
، وھي مصر والأردن والجمھورية العربية السورية، التي اختيرت - الإسكوا خلال الفترة 

  . فقطبالبيانات عتبارات تتعلقلا
  

    النموذج-باء
  

 مناقشةفي أعقاب و.  )(ه الدراسةھذ في نموذج نمو القطاع الواحد المستخدمھذا الجزء يحدد   
توسيع النموذج جرى  والنموذج الموسع الذي يتضمن رأس المال البشري، التقليدي الحديثنموذج النمو 

  . عندما يخرج الاقتصاد من حالة الثباتلحركية الانتقاللإتاحة إجراء تحليل 
  

  نموذج النمو التقليدي الحديث  - 
  

  : الإنتاج الكلي التاليةدالة يفترض أن الاقتصاد له في البداية،  
  

  )(  α β α β  
  

α أكثر من صفر وβ أكثر من صفر و αوھنا تكون    + βو ووترمز كل من  .   أقل من  
 قدملتا، ومؤشر ة العاملوالقوىورأس المال، ورأس المال البشري، ، الناتجإلى ، على التوالي،  وو

ـ .  التكنولوجي المضاف أو   التكنولوجي ھو من نوع العملقدم، إذن فالتالفعلي إلى العمل ويشار ب
  .)(ھارودالنوع المحايد الذي طرحه 

: لاستعراض الأدبيات ومزاياھا عندما يصار إلى تحليل البلدان المصدرة للنفط، انظر، على سبيل المثال  )(

النموذج الموسع الذي يشمل رأس المال معادلات إن المعادلات الرئيسية لنموذج النمو التقليدي الحديث قد طورھا سولو، و  )(
: انظر.  مارتن ورومر-إي- بار�و وسالاوعرضه، ايلڤ، و مانكيو، ورومراالبشري قد طورھ
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ـ   )( ، )(، وھيكس )( ھارود طرحھا، منھا المفاھيم التي "التغير التكنولوجي المحايد"لقد قدمت عدة مفاھيم ل
 التكنولوجي يكون محايداً إذا التقدموفي حين يرى ھارود أن .  ، وھي تعتبر الأكثر استخداماً في نماذج النمو الاقتصادي)(وسولو 

، يرى ھيكس أن )ربح(عائد رأس المال ل نمعيمن دون أن يطرأ عليھا أي تعديل مقابل معدل  إلى الناتج رأس المال نسبة تواصلت 
وبينما تختلف ھاتان .   ثابتة عند نسبة مستقرة لأسعار العواملالقوى العاملةحدث طالما بقيت نسبة رأس المال إلى  التكنولوجي يالتقدم

 طالما أن مرونة الاستبدال بين عاملي نمو القطاع الواحدأنھما متساويتان في نموذج ) (النظرتان من حيث المبدأ، برھن أوزاوا 
ويعود السبب .  دوغلاس تستوفي ھذا الشرط-وھكذا، وحدھا دالة إنتاج كوب.  σس المال، ھو الوحدة  ورأالقوى العاملةالإنتاج، أي 
مع .  في حالة ثبات مستقرة  التقني المتسق مع نسبة التقدم، إلى أنه النوع الوحيد من  الذي طرحه ھارود التقني المحايدالتقدمفي اختيار 

: ؛ انظر، على سبيل المثالالمحايد التكنولوجي التقدمنمو تفترض ما جاء به ھيكس عن ذلك، فإن معظم الأدبيات عن حساب ال



 --

 العاملة، ومؤشر والقوىرأس المال، ورأس المال البشري، فضلاً عن ذلك، من المفترض أن و  
  : بناء على المعادلات التاليةالزمن تتغير مع مرورالتقدم التكنولوجي 

  
  )(  • δΚ(  
  )(  • δΗ(  
  )(  •(  
  )(  •(  

  
معدل الاستثمار في رأس المال ( و) نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي( تكون ھنا و  
 الثوابت  من)معدل نمو إنتاجية العامل ( و)معدل نمو القوى العاملة ( و)معدل الاستھلاك (δو) البشري

 أي فارق بالزمن المتغير في ما يتعلق تغير تشير إلى المشتق من ذلكوكالعادة فإن النقطة في أعلى الم
  . وبالتالي معدل النموالزمن

  
  :التالية التعاريف باستخدام و  

  
  ؛نصيب الوحدة العاملة من الناتج، بصفته   
  ؛نصيب الوحدة العاملة من رأس المال، بصفته   
  .نصيب الوحدة العاملة من رأس المال البشري، بصفته   

  
  :التعاريفتستتبع ھذه ) (المعادلة   

  
  )(  α β  

  
  :من الدقة نسبياً تبيان أنيكون تيجة لذلك، ن  

  
  )(  • α β  
  )(  • α β  

  
  : يصبح ما سبق كالآتيالثباتوفي حالة   

  
  )(  | • δ α β ( α  
  )( | • δ α) β) α  

  
  الثبات  الشكل التكويني لحالة -1الشكل 
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&k =

&h =

�

  
 البيانيين نيلاحظ أن الرسميو.   معاًرأس المال ورأس المال البشري حركية يظھر الشكل و  

، على التوالي، يميلان إلى الأعلى بفضل • و• ما تكونعند) (و) (الناشئين عن المعادلتين 
على سبيل المثال، فإن وقف قدر أعلى و.  ية لرأسي المال المادي والبشري على الإنتاجيةالتأثيرات الإيجاب

تراكم  زيعزو)] (المعادلة [الناتج نصيب الوحدة العاملة من من رأس المال البشري لكل عامل يرفع 
رأس المال إلى  من نسبة أعلى مستوى ويتطلب الإبقاء على ثبات )].  (المعادلة [رأس المال المادي 

 أيضاً أنه ويظھر الشكل .  •، وبالتالي، الميل الإيجابي للموضع الھندسي للمعادلة  العاملةالقوى
ثبات ، يتجه الاقتصاد نحو حالة رأس المال ورأس المال البشريبصرف النظر عن الحالة الأولية لكل من 

، فھو  عند النقطة الثباتن الاقتصاد خارج حالة ومن الدقة تبيان أنه في حال كا.   عند النقطة مستقرة
λ بسرعة تساوي الثباتيتجه نحو حالة  α β)( δ)بناء على المعادلة التالية :  

  
  )( λ   .الثبات القيمة عند حالة ∧، حيث تمثل ∧

  
  حركية الانتقال  - 

  
  :إلى ما يلي) (و) (و) (و) (ت تقود المعادلا  

  
  )( ∧ ∧α ∧α  
  )( ∧ δ ∧  
  )( ∧ δ) ∧  
  )( δ λΤ) ∧  

  
عدل نمو الناتج لكل عامل،  بوصفھا، على التوالي، م و وباستخدام ھذه المعادلات وتعريف   

  :ورأس المال لكل عامل، ورأس المال البشري لكل عامل، نصل إلى ما يلي
  

  )( λΤ) ∧  
  

مكون خارجي نشأ من ) أ: (ھمانمو الناتج لكل عامل كمجموع لمكونين ) (تظھر المعادلة و  
مكون انتقالي متناسب مع الفارق بين القيمة الأولية للناتج لكل عامل ) ب(؛  التكنولوجي التقدممعدل 

 الجزء  يكون أكبر من ∧إلى أنه في حالة كانت من المھم الإشارة و.  الثبات حالة فيفعلي وقيمته 

h•

K•



 --

 ى من معدل نمو الناتج لكل عامل في الفترة الانتقالية بمعدل أعلوينمو إيجابياًً ) (الثاني من المعادلة 
؛ بتعبير آخر، ترتفع نسبة رأس )أو البشري/المادي و( رأس المال تكثيفوھذا يعود إلى .  الثبات حالة في

، يصبح الجزء الثاني  من صغر أ∧وفي الحالة المعاكسة، أي عندما تكون .   العاملةالقوىالمال إلى 
رأس " اضمحلال"، بسبب فترة الانتقالية بمعدل أبطأ من الناتج لكل عامل في الينمو من المعادلة سالباً و

  .أكثر كثافةبشكل  العاملة القوى تعتمد علىالمال، مما يشير إلى عملية إنتاج 
  

  :أخيراً  
  

  )( ∂ ∂ α δ)(1− λΤ) λΤ  
  

→  :مع ما يلي   0 ∂ ∂ α ( δ)

                       → ∞ ∂ ∂  
  

  )( ∂ ∂ β δ λΤ) λΤ  
→  :مع ما يلي   ∂ ∂ β δ  
                       →∞ ∂ ∂  

  
ر إلى الناتج نسبة الاستثماعلى تغيير في رد فعل معدل نمو الناتج لكل عامل ) (تبين المعادلة و  

)αتبدأ الاستجابة عند و  .المحلي الإجمالي δ) وتتراجع ،التغييرفيه  يحدث في الزمن الذي 
رد فعل معدل نمو ) (المعادلة تبي�ن وبالمثل، .   جديدةثباتحتى تصبح صفراً فور بلوغ الاقتصاد حالة 

  .ق على التعليمي نسبة الإنفاالناتج لكل عامل على تغيير ف
  

    عرض وجيز للأدبيات-جيم
  

 ھذا الجزء الأسباب الرئيسية لعودة موضوع النمو إلى الظھور في الأدبيات وفي أوساط يعرض  
 بين مفھوم إنتاجية  العلاقةيتناولو القرن الماضي، ثمانيناتصناعة السياسات في النصف الثاني من 

 التي كتبت حديثاً عن الارتباط التجريبية النمو، ويستعرض الأدبيات  وإطار حسابمجموع عوامل الإنتاج
  . والنموالتعليمالقائم بين 

  
   الأمدالبعيدالنمو الاقتصادي   - 

  
وبينما تقف .   الأمدالبعيدعلى مدى السنوات العشرين الماضية، تجدد الاھتمام بمحد�دات النمو   

على نحو جلي وھما، النقاشات الجارية على المستوى عاملان يبرز عوامل عدة وراء إعادة التقييم ھذه، 
  .وفيما يلي عرض لھذين العاملين.  الأكاديمي وتلك الجارية على مستوى صناعة السياسات

  
تطوير نماذج إلى ، ثمانيناتانبعاث نظرية النمو، خلال منتصف الأدى في المجال الأكاديمي، و  

وكان ھناك .  )(المنشأ، وھو اتجاه أرسته الدراسات الھامة التي أجراھا رومر ولوكاساخلي الدللنمو 
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 التي الخارجيةوالعوامل عائدات الحجم زيادة الأدوار التي تضطلع بھا التكنولوجيا في على  خاص تركيز
مجموع طوير ونمو إنتاجية وبالإضافة إلى الأدوار التي يضطلع بھا البحث والت.  تؤثر في أداء النمو

  ).انظر الإطار (على مسألة الإنتاجية تلك النماذج تتوقف  في عملية النمو، عوامل الإنتاج
  

 من الأبحاث التي قامت أولاً على فورةأيضاً الأدبيات النظرية انتجت في غضون ذلك، و  
سل الزمنية، وفي مرحلة  لبثت أن امتدت بسرعة إلى تحليل السلا ثم ما مختلفةانحدارات النمو في بلدان

نشأت من ھامة،  لكنھا مساھمون آخرون خطوطاً للبحث مختلفة ووطور.  )(القطاعيأقرب، إلى النھج 
  .)(ةتجريبيانبعاث أدبيات التقارب ال

  
  الاقتصاد الكلي بشأن من ناحية ثانية، ثبت أن توفر عدة مجموعات من البيانات المتعلقة بو  

  الرئيسية بين الأدبيات الحالية والأدبيات السابقة عن النمو الفروق كبير من البلدان قد شكل أحد عدد 
 في نھج أكثر اتساقاً والتجريب سمح للباحثين بدمج النظرية قدوھذا بالتأكيد .  )()انظر الإطار (

  .)(ووضوحاً
  

 توجه نحو استراتيجية اقتصادية تشدد كثيراً سبعيناتدأ يظھر في أواخر الوفي مجال السياسات، ب  
في البداية، اقتصر التغير على عدد صغير من البلدان النامية، بما فيھا شيلي ف.  على دور القطاع الخاص

أغسطس /ولكن، على أثر أزمة الديون في آب.  والبلدان الحديثة العھد بالتصنيع في جنوب شرق آسيا
ل خ، حدث تحول عالمي نحو السياسات التي تركز على السوق، رافقه موقف يزداد حذراً من تد

  .الدولة
  

بينما حدث ھذا التحول أولاً في بلدان متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، و  
 ثمانيناتاشنطن أواخر الانتشر بعد ذلك إلى بلدان نامية عديدة، في الأغلب بعدما أصبح توافق آراء و

 وضوحاًالتحول وازداد .  العالمية المسيطرة وبات مفروضاً من قبل المانحين الدوليين الرئيسيينالوجھة 
 عندما راحت اقتصادات أوروبا الشرقية، التي كانت حتى ذلك الحين مركزية التخطيط، تسعيناتفي ال

  . السوقالمتجھة نحوتعتمد ھي أيضاً السياسات 
  

التقليدية للإنتاج تمثل أھم محدد للأداء العناصر  أن التجريبيةبعض الدراسات وقد أظھرت   
أن تراكم رأس المال المادي ھو، إلى حد العديد من ھذه الدراسات وجد علاوة على ذلك، و.  الاقتصادي

: ة بكل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية بدأت مع المثال الممتاز التاليالأدبيات المتعلق  )(
The Quarterly Journal of Economics  . وقد أعقب ھذا المقال
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 ھامة أجريت لبلدان تجريبيةأظھرت دراسة في الواقع، و.  )(د الأمدالبعيبعيد، المصدر الأھم للنمو 
مختلفة، أن نسبة الاستثمار المادي إلى الناتج المحلي الإجمالي ھي المتغير الوحيد الذي يمكن اعتباره ثابتاً 

ما زالت بالتالي  المتاح حتى الآن كان غير حاسم، والتجريبيولكن الدليل .  )(الزمنعبر البلدان وبين 
  .مفتوحة للنقاشالمسألة 

  )أ(  تعريف الإنتاجية- 2الإطار 
  

إلى تباين حقول البحث  في جزء منه، ،محيراً، والسبب يعود" الإنتاجية"لطالما ظل المعنى الدقيق لمصطلح   
وھناك توافق عام في الآراء حول أن الإنتاجية .  دسة، والإدارةعلم الاقتصاد، والھنالمتعلقة بھذا الموضوع، ومنھا، 

تعني ضمناً القدرة على إنتاج، أو الأھلية لصناعة السلع، أو المنتجات، أو المحاصيل الزراعية، أو أي بضاعة معينة، 
  .ةوفي الأنشطة الصناعية تعتبر فعالية الإنتاج مؤشراً حاسماً للقدرة على المنافس.  على نحو فعال

  
وفورات والتغير التقني، ويتضمن قياس الإنتاجية تقييم مجموعة واسعة من العوامل، منھا تغيرات الفعالية، و  

لاكتشاف جوانب الإنتاج غير الفعالة وتحديد مثل ھذا القياس  فقد استُخدموإلى ھذا، .  الحجم، واستخدام القدرات
  .ھو تحسين عملية الإنتاج الإنتاج والمالية والإدارة، بغية تحقيق ھدف واضح في مختلف مجالات الاختناقات

  
ورغم ذلك، ينبغي على المحللين أن يعملوا بحذر لدى تفسير الإنتاجية، خصوصاً في الحالات التي تقارن فيھا   

 من حيث جودتھا  كثيراًة تتفاوتبلدان ومناطق مختلفة، نظراً إلى أن الإحصاءات المتوفرة والقياسات المتنوعة المتاح
  .ونطاقھا

  
على حساب معدل الناتج لكل  ھذه النھج عادة  تركزجاً مختلفة لقياس الإنتاجية،ھ� الأدبيات نُطرحتوبينما   
 اًمتوسطھذه النسبة  تعتبر ما لباًوغا.  المطلوبة لصناعة منتج معين العناصر حساب نسبة الإنتاج إلى أي علىوحدة، 

، بما في ذلك،  مجموع العناصر المطلوبة للإنتاجيدل على إجمالي مقدار بعض أنواع البضائع المنتجة مقسوماً على
 من معروف أي عامل وقد يشير المصطلح إلى.   العاملة، ورأس المال، والمواد الأوليةالقوىعلى سبيل المثال، 

 أو إنتاجية مجموع عوامل الإنتاج(الإنتاج مجتمعة  عناصر، أو إلى كل )الإنتاجية الجزئية ( على حدةعوامل الإنتاج
القياسات المختلفة  تعاريفوفيما يلي .  داخل مؤسسة ما، أو قطاع، أو الاقتصاد ككل) الإنتاجية المتعددة العوامل

  :جيةللإنتا
  

ويؤدي النمو .  عامل في الساعةالإنتاج لكل عامل أو الناتج الإجمالي لكل ب  عادةتقاسإنتاجية العامل   )أ(  
 في عدد ساعات  معادلة حدوث زيادة إلى زيادة كمية السلع والخدمات المتاحة للاستھلاك من دونالعاملفي إنتاجية 

 أن الناتج ميزة حاسمة ھيولا بد من تسليط الضوء على .  نتاج العاملإذا النمو مساوياً لمتوسط يعتبر ھو.  العمل
وتمثل إنتاجية العامل المؤشر الأكثر شيوعاً لمجمل .  وحدات الإنتاج أو السعرب، أي بمقاييس ماديةيمكن قياسه 

بلدان أو ال المألوف، في الآونة الأخيرة، مقارنة المستويات التي حصلت عليھا فرادى وأصبح من.  الإنتاجية الوطنية
  ؛)ب(مناطق بتلك التي سجلھا اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكيةال
  

إنتاجية الأرض، وخصوصاً للمحاصيل الزراعية، تعرف عادة بأنھا عائد المحصول الزراعي لكل   )ب(  
في القطاع الزراعي  للكفاءةوقد أصبحت إنتاجية الأرض مؤشراً معيارياً .  طنان لكل فدانيقاس عادة بالأفدان، وھو 

أدبيات الاقتصاد  في عموماً لا تُحسب ،ي للإنتاجلكمدخل ك" الأرض"لكن و.  أدبيات الاقتصاد الجزئي التطبيقية فيو
  الكلي؛

  
الناتج لكل بوھي تقاس .   إلى رأس المالللناتججمالية النسبة الإ عموماً ي�قصد بھاإنتاجية رأس المال   )ج(  

.  المرافقأو  الخدمات  منوحدة من رأس المال العيني المستخدم في عملية الإنتاج، الذي ي�قصد به عادة رأس المال
  .الناتجكس نسبة رأس المال إلى عإنتاجية رأس المال  تكونوھكذا، 
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  :ملاحظات

: للاطلاع على عرض مفصل لقياسات ونھج الإنتاجية المختلفة، انظر على سبيل المثال  )أ(  
Measuring Productivity OECD Manual: measurement of aggregate and industry-level productivity 

growth  
رير صدر حديثاً عن منظمة العمل الدولية أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تتصدر العالم حيث بلغت القيمة يؤكد تق  )ب(  

فضلاً عن ذلك، تلاحظ منظمة العمل الدولية أنه بينما الفجوة الموجودة في إنتاجية .   في عام اً دولار لالمضافة لكل فرد عام
 العاملة في ن عدد ساعات العمل في السنة للقوى واقتصادات متقدمة أخرى آخذة في الاتساع، فإ الأمريكيةحدةالعامل بين الولايات المت

وھذا يعني ضمنياً أنه إذا قيست إنتاجية العامل بوصفھا القيمة .   أكبر مما ھو عليه في معظم البلدان الأخرى الأمريكيةالولايات المتحد
:  على الموقعالمزيد من المعلومات متوفر.   دولاراً في عام أعلى مستوى بلغ النرويج  جلفتسالمضافة لكل ساعة عمل، 

.  

  

  )(رأس المال البشري والنمو  - 
  

ط في نھاية المطاف بالقدرة على تعزيز المھارات بأن مستوى المعيشة لأي فرد يرتبعتقاد ا يسود  
  المال، ھناك توافق عام في الآراء بشأن المكاسب العديدة التي يولدھا تراكم رأسوبالمثل.  والكفاءات
، ويعتبر ھذا خياراً لمنح )انظر الإطار ( لصالح الكفاءات الفردية، أي بتعبير آخر إنتاجية العامل البشري
ما توصف بأنھا التأثيرات الداخلية على ھذه المكاسب غالباً و.  تعظيم مساھمتھم الاقتصاديةلصاً فرالأفراد 
 زيادة الاستثمار في تحدثهالذي يمكن أن  تظھر ھذه المكاسب في الأثروعلى المستوى الكلي، .  الأفراد

السكان ونوعية   رفاهرتبطيوبناء� على ذلك، .  عيد الأمدبالالتدريس والتدريب على معدل النمو الاقتصادي 
الأدبيات تفيد  كولذل.  يراكمهحياتھم بمقدار ونوعية رأس المال البشري الذي يستطيع مجتمع ما أن 

  ). انظر الإطار (الناتجإيجابية على نمو آثاراً تراكم رأس المال البشري لأن بالاقتصادية 
  

 تسعيناتفي الواقع، ومنذ أواسط الف.   يثبت مثل ھذا الزعمتجريبيولكن ليس ھناك بعد من برھان   
التقليدية التي تعتبر أن البلدان  بالفكرة  المعروفةالتجريبيةالعديد من الأبحاث شكك من القرن الماضي، 

ھذا وقد بدأ .  ن تسجل معدلات أعلى من النمو الاقتصادي يمكن أالتعليمالتي تتميز بمستويات عليا من 
الفكرة التقليدية التي تعتبر أن وفرة نقضا اللذين ) (بيغل شالجدل على أثر دراسة أجراھا بن حبيب و

ا توصلا م وشكل.  )(رأس المال البشري تقوي الاقتصاد الوطني إلى حد كبير بحيث توفر فائدة حاسمة
.  لنمول التعليممن نتائج أول نقض للاعتقاد التقليدي السائد في الأوساط الإنمائية فيما يتعلق بأھمية إليه 

لنمو رأس التقديري  ھامة أن التأثير تجريبيةنت دراسة  عندما بيواكتسبت ھذه النتائج زخماً في عام 
كبير ، مجموع عوامل الإنتاجنتاجية لإ ةازلي غير التنة حساب النمو التقليديعملياتالمال البشري على 

في الواقع، ف.  تذكرنتائج  عديدة  تجريبيةدراساتلم تحقق وفيما بعد، .  )( بلا ريبولكنه سلبي، ومھم
عية أن زيادة رأس أظھرت دراسات عن النمو قائمة على بيانات لبلدان مختلفة أو حتى على بيانات قطا

 العاملة لم تحدث تأثيراً إيجابياً في ينات في التحصيل العلمي لدى القوىالمال البشري الناجمة عن تحس
  .معدل نمو الناتج لكل عامل

  

:  بشأن نمو رأس المال البشري، انظروالتجريبيةشامل للأدبيات النظرية للاطلاع على تقييم   )(
   

  .: وھو متاح على الموقع

. والمرجع نفسه، ص   )(

The World Bank Economic Review: انظر  )(
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إذا ثبت أن تلك النتائج صحيحة، فمن الواضح أنھا تشكل عائقاً كبيراً أمام جھود البلدان النامية و  
 المثبطة التي تبين أن التجريبيةوھناك حاجة ملحة إلى تفسير النتائج .   الشاملة التنميةللتوصل إلى حالة
ھذه القضية المحي�رة دفعت المحللين إلى و.   لا يؤدي إلى نمو اقتصادي أسرعالتعليمتحسين مستويات 

وأخطاء القياس، والبلدان المشمولة في البحث عن تفسيرات ممكنة، تضمنت في جملة أمور جودة البيانات، 
  .ة المعتمديةالعينة، والمنھج

  
أنه حتى في وجود كلا النمو الجزئي والنمو الكلي، تشدد كروغر ولنداھل أفاد على سبيل المثال، و  

لمتعلقة  إلى أن الدلائل ا، مع ذلك، لفتا الانتباهوقد.  )( في عملية النموالتعليمالأدبيات على أھمية 
.   النتائج الصادرة عن الانحدارات الجزئية على المستوى الوطنيمنبالاقتصاد الكلي ھي أكثر ھشاشة 

الانحدارات لدى بلدان لنموذج عامل ثابت قد يفسر النتائج الھزيلة  وم�أفقيةأن فرض قيود الباحثان وقد بين 
التقديرية لات وجه المعام�ت قد التعليم على أن الأخطاء في قياس كز الباحثان رعلاوة على ذلك،و.  مختلفة

  .في الاتجاه السلبي
  

، منھا، في جملة التجريبيةوھناك حالة خاصة تتصل بالبدائل القياسية المستخدمة في الدراسات   
 العديد  أنوزعم.  التعليملية على أمور، تعليم الكبار، ومعدلات التسجيل في المدارس، وإنفاق الموارد الما

 من منھمف .  لا يوفر قياساً دقيقاً لمخزون رأس المال البشري، على المستوى التجريبي،من تلك المتغيرات
ك، اعتبر باحثون آخرون علاوة على ذلو.  معظم تلك البدائل لا تدخل في حساب التعليماعتبر أن جودة 

أن مؤشرات الصحة، مثل العمر المتوقع، يمكن أن تتيح قياساً أكثر دقة لمخزون رأس المال البشري 
  ).انظر الإطار (
  

  )أ(  رأس المال البشري- 3الإطار 
  

    تعريف رأس المال البشري- ألف
  

ولكن من .  نظريةالوجھة اليفه من رأس المال البشري ھو مفھوم معقد وملتبس وطالما كان من الصعب تعر  
زة، والقدرات المكتسبة التي يملكھا المقبول عموماً أن المقصود برأس المال البشري ھو المھارات، والصفات الممي

للأنشطة متوفرة بالتالي أصبحت كمھا عامل ما واوبالطبع ي�نظر إليه عادة بصفته مخزون المعرفة التي ر.  الأفراد
  .اجيةالإنت

  
أبحاثاً أنتجت  اھتماماً كبيراً بھذا الموضوع وستيناتوقد أثارت الدراسات التي وضعھا شولتز وبيكر في ال  

 على نحو  والعبارات سنوات، استخدم العديد من المصطلحاتوعلى مدى.  بشأنه من داخل علم الاقتصاد وخارجه
رأس المال التعليمي، "عبارات ال ومن ھذه . ي الشركاتخاطئ لوصف قدرة القوة العاملة، والموظفين والمستخدمين ف

الموارد "و" الموظفين"مصطلحات مثل  معه ظھرت اًحدذلك  بلغوقد ".  الحقوق الفكرية"، وحتى "ورأس المال الفردي
رأس المال "ھذا المجال من الدراسات كانت ولعل أحدث عبارة دخلت ".  المواھبإدارة "، وعبارات مثل "البشرية

 خبراء في مجالات تناولهوينجم الالتباس عن كون الموضوع قد .  التي أصبحت رائجة في الآونة الأخيرة" الاجتماعي
 بد من التأكيد أن عبارة ولكن لا.  وتكنولوجيا المعلوماتاد، والسياسة، والنفس، والاجتماع،  الاقتص علمامتنوعة، منھ

  .الأدبيات المتخصصة  فيظلت ھي المفضلة " رأس المال البشري"
  

 ، على العكس من ذلك فھي،كأنھا تحط من قدر الإنسان، وبالرغم من أن عبارة رأس المال البشري قد تبدو و  
 در قوة في حاجة إلى أن ي�نظر إليھم بوصفھم مصالأفراد تحديداً ف . قد ابتكرت لإبراز أھمية الاستثمار في البشر

)( Journal of Economic Literature
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فضلاً عن ذلك، كان المقصود من ھذه العبارة توضيح الطريقة التي تجعل الاستثمار المالي في و.  نفاقإ لا مصدر
 وأخيراً، . ، والصحة، يزيد من مخزون رأس المال الماديوالتعليمموارد وخدمات معينة، منھا المعدات والآلات، 

يمكن تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مراكمة رأس المال البشري، والتشجيع على تحقيق درجة أعلى من الكفاءة، 
  .وتحسين الأداء الإداري للشركات والإنتاجية العامة لقطاع ما

  
    قضايا القياس والبدائل المعيارية لرأس المال البشري-باء

  
الاستثمارات التي يضعھا البشر في ذاتھم وفي  حجمس رأس المال البشري قيا من الضروري أن يشمل  

.  )ب("، والتعلم أثناء العمل، والصحة، والغذاء، والخدمات الاجتماعيةالتعليم الأساسي وغير الأساسيالآخرين، ومنھا 
لا يكون قد تم التوصل إلى نتائج نھائية حتى ونظراً إلى وجود مثل ھذا الجانب المتعدد الأبعاد، ليس من المستغرب أ

 أن يضعوا نظاماً شاملاً لمعايير قياس حتى الآنوھذا ما يفسر أيضاً لماذا لم يستطع الباحثون في ذلك المجال .  الآن
  .رأس المال البشري

  

  )تابع (3الإطار 
  

مجموع ما الحالية لقيمة التقدير أساس  تقضي بالجزئيالاقتصاد إحدى الطرق المستخدمة على مستوى نت اوك  
وتقاس تقديرات .   من دخل في المستقبل، وذلك من خلال الأجر أو الراتب أو تعويضات أخرى الفرديمكن أن يكسبه

وقد اعتمدت تلك التقديرات على ما .  معليتعادة بصفتھا عائدات خاصة للفرد كلما ارتفع مستوى الالمحتمل الدخل 
وفي حالة كھذه من الضروري .    ولكن يمكن أن يسفر الاستثمار في التعليم عن عائدات اجتماعية".منسر"يسمى نھج 

تحديد مقدار الآثار الخارجية الإيجابية التي يمكن أن تحققھا مھارات الفرد وخبرته المتزايدة مع الوقت، لأداء 
  .المؤسسة

  
ف قائماً فيما يتعلق بكيفية العثور على مؤشر من جھة ثانية، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، لا يزال الخلاو  

وھذا يشكل مھمة شائكة حي�رت علماء الاقتصاد .  تجريبيةلرأس المال البشري وحسابه على نحو ملائم لأغراض 
  . عن النمور للأدبيات التجريبيةطوال العقود المنصرمة وكانت بمثابة تحد� كبي

  
 تعليم الكبار،  منھا، التجريبيةيراً من المتغيرات في الدراسات عوضاً عن ذلك، استخدم الباحثون عدداً كبو  

، وغيرھا من البدائل  الأساسيومعدلات التسجيل في المدارس الابتدائية والثانوية، والموارد المالية المخصصة للتعليم
.  ية أو سنوات التعليمالتي استخدمت ھي قياس متوسط السنوات المدرس والطريقة الأقدم.  لرأس المال البشري

 العاملة، ومستوى التحصيل العلمي، سواء كان ىنوع الجنس، والمساھمة في القول وفقاًوتقضي الطريقة بتقسيم السكان 
 فرادى الحكومات، فإن اليونسكو ومنظمة عموماًوفي حين أن المصدر الأساسي ھو .  ابتدائياً أو ثانوياً أو جامعياً

ميدان الاقتصادي ومنظمات دولية أخرى تجمع بانتظام إحصاءات عن مستويات التحصيل التعاون والتنمية في ال
 وبالتالي لا تأخذ في الأساسيجدير بالملاحظة أن مثل ھذه البيانات تستخدم معلومات عن التعليم وال.  الأساسيالعلمي 

 الذين  الكثرالباحثينومن .  قليدي أخرى من التدريب خارج النظام التعليمي التاًالحسبان التدريب المھني وأنواع
  .)ج( ودومينيك،ل رومر، وبار�و، ودولافوينتيي البدااستخدموا ھذ

  
ولھذه الغاية، جرى تحليل مجاميع النقاط المحرزة في .  وثمة نھج ثان يقضي بتقييم أداء الطلاب المعرفي  

انوشيك وكيمكو طريقة مشابھة من أجل تجاوز واقترح ھ.  امتحانات دولية قابلة للمقارنة في الرياضيات والعلوم
وھما يشيران إلى أن تلك القياسات .  )د(ما يواجھانه من قصور عند استخدام قياسات كمية مثل متوسط سنوات الدراسة

  . العاملة التي تعتبر مقوماً أساسياً يمكن أن يكون له تأثير بالغ على النمو البعيد الأمدىلا تسجل جودة القو
  

عن طريق بيانات متعلقة بالعمر  ولا سيمااستخدامه فھو مؤشر الصحة،  طُرح وجرىالبديل الثالث الذي أما   
والتفسير المنطقي لاستخدام ھذا .  والإصابة بالمرضمؤشر الوفيات مثل ھذه الإحصاءات وتقيس  . المتوقع للسكان

رتبط عموماً بمستويات أعلى من الخدمات الصحية التي ترتبط مباشرة المتغير يكمن في أن ارتفاع العمر المتوقع ي
تراوس شومن بعض الباحثين الذين أبرزوا ملاءمة تلك المؤشرات، .  والإصابة بالأمراض الوفاة بخفض معدلات

  .)•(لاقتصاد الكليوتوماس على مستوى الاقتصاد الجزئي، وبلوم وكاننغ وسيفي�ا على مستوى ا
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World Development  
الموجة الأولى من إخفاق تفسير سبب ل  أجريت أبحاث عديدة في محاولةفي العقد الماضي،و  

 بلداً  عينة من ، مثلاً،فقد استخدم تمبل.  ثابتة في الحصول على نتائج إيجابية التجريبيةالدراسات 
والدليل الذي حصل عليه من انحدارات .  )(بيغلشالبحث الھامة لبن حبيب وكعينة فرعية مشمولة بورقة 

أن دخلت في  بتغير التحصيل العلمي، حتى بعد مرتبط إيجاباًبلدان مختلفة جعله يعتبر أن نمو الناتج 
طة بسيالنحدارات الاوعلى ضوء تلك النتائج، أظھر تمبل أن .  بعض شروط رأس المال الماديالحساب 

 قد لا تتمكن منطريقة المربعات الصغرى العادية الدينامية الحاصلة في بلدان مختلفة والتي استخدمت 
عدد قليل من البلدان التي ليس  بسبب ، وذلك حقيقية على النموتأثيراتما لرأس المال البشري من تبيان 

  .لھا صفة تمثيلية
  

وأظھرت .  )(-  بلد للفترة  بواسطة عينة من القطاعيلنھج قد طبق بار�و او  
التعليم ولي لمتوسط سنوات النتائج بوضوح أن معدل النمو الاقتصادي يرتبط على نحو مؤكد بالمستوى الأ

 التعليمي الثانوي  كانت صالحة فقط للرجال في المستوىالتجريبيةلكنه شدد على أن تلك النتائج .  النظامي
استند إلى ھذه  إلى أن سنوات الدراسة عند النساء لا تأثير لھا على النمو، وفي الواقعوقد أشار .  وما فوق

لا تستخدم النساء المتعلمات على نحو لإشارة إلى أن العديد من البلدان، وخصوصاً البلدان النامية، لنتيجة ال
   حصل باسانيني وسكاربيتا وھيمنغز على نتائج مماثلة باستخدام بيانات سنوية وفي عام   .كاف
ـ  .  )(-  بلداً فقط من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للفترة ل

لجزئي بقدر ما تبين أن مرونة الناتج االاقتصاد   على مستوىالدليل المتاحالتقديري وتؤكد معادلات النمو 
 لرأس المال البشري مقيساً على أساس عدد السكان في عمر العمل إلى متوسط سنوات  الأمدالبعيد

  .الدراسة، ھي بعيدة كثيراً عن الصفر
  

وات  في البيانات فيما يتعلق بسنتقليص الفوارقوثمة مسار آخر للعمل يقضي بتركيز الجھود بغية   
ـ .  الدراسة  استنتجت أن لجودة البيانات  التيدومينيك ودولافوينتيوتذكر غالباً في ھذا السياق دراسة ل
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النظرة المنبثقة من ھذه الدراسة خصوصاً عارضت وقد .  )(المستخدمة تأثيراً بالغاً على تقديرات النمو
  مار في التعليم ليس منتجاً وأن الناتج المحلي الإجمالي  والتي تزعم أن الاستثالتجريبيةبعض الدراسات 

  .لا علاقة له بمخزون عوامل الإنتاج
  

 وآخرون في أواسط كازيلليأما ھوجو فقد انتھج خطاً مختلفاً يتمثل في إعادة تقييم دراسة أجراھا   
ـ القطاعيفباستخدام الانحدار .  )(تسعيناتال ، بينت النتائج أن رأس -  بلداً في الفترة  ل

المال البشري ممثلاً بنسبة التعليم الثانوي إلى التسجيل الثانوي له تأثير سلبي على النمو، مما أثبت نتائج 
ومع ذلك، تمكن من إثبات أن التحصيل في المستويات العلمية العالية، بصرف النظر .  الدراسة الأصلية

عن طريق  الباحث  استنتجمن ھناو.  مستويات أعلى للإنتاجيةعن القياس المستخدم، مترابط إيجابياً مع 
 على النمو، إلا أنه يظھر على نحو غير اً إيجابياً أثرالتعليم يحدث بالفعلأن ما حصل عليه من أدلة، 

  .الإنتاجية  مستويات ارتفاعمباشر من خلال
  

 التعليم  التسجيل فينسبؤدي غالباً إلى ارتفاع في ت أن زيادة الإنفاق على التعليم لذكروالجدير با  
 للعجب مثيراً  كانتعليمال  مختلفة فيمستوياتذات   الذي حققته بلدان نامية إن النموالواقعو.  النظامي
 العاملة، بل ىرأس المال البشري للقوفي مخزون ينعكس زيادة ولكن ھذا لا .  في العقد الماضي الشديد

 المتزايدة بين الاستثمارات واتخاذ إن الفترة الفاصلة) أ: (التاليةالعوامل بالأحرى، يمكن أن ي�عزى إلى 
 رأس المال مخزون فتوفر في رأس المال المادي، من تلك الموجودةأطول القرارات في الدراسة ھي 

وبسبب تدني   حالات الإعادة والتسرب يضيع جزء من الاستثمار بسبب)ب(؛  وقتاً أطول يستغرقالبشري
 حال ياملة بسبب القيود، كما ھ العىفي القوبعض المتخرجين عدم مشاركة  )ج(التدريب الأساسي؛ جودة 

ھجرة  رحيل رأس المال البشري أو  ظاھرةالنساء، أو بسبب ھجرة المھنيين المدربين وذوي المواھب في
  .)(الأدمغة

  
 عن العلاقة بين رأس المال البشري والنمو في التجريبيةثمة حاجة إلى تجديد التأكيد أن الأدبيات   
تقديرات رأس المال وبناء على ذلك، لا بد من توخي الحذر في .  ثباتالعيد لم تبلغ بعد حالة المدى الب

البشري وأيضاً في تفسيرھا، وخصوصاً عند إجراء مقارنات دولية بين بلدان ومناطق مختلفة، وذلك لأن 
لات التسجيل في المدارس الإحصاءات المتوفرة والقياسات العديدة المتاحة، بما في ذلك تعليم الكبار ومعد

  . من حيث الجودة العالمية والنطاقكثيراًالابتدائية والثانوية، تتباين 

)(  American 
Economic Review: Papers and Proceedings,

)(  Economic Letters.  

:  على سبيل المثال،انظر  )(
International Labour Review

IMF Staff Papers
  



 --

    تحليل تجريبي-ثانياً
  

    البيانات-ألف
  

يتطلب تطبيق النموذج الوارد في الفصل الأول مجموعة من البيانات المتسلسلة زمنياً على مدى   
لناتج، ورأس المال المادي، ورأس المال البشري، والقوى العاملة، إضافة ، وذلك عن ا- الفترة 

البشري، ونمو القوى المال إلى نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل الاستثمار في رأس 
ومع أن البيانات .  )37(العاملة، ومعدل الاستھلاك، وحصة رأس المال المادي، وحصة رأس المال البشري

تصلة ببعض ھذه المتغيرات متوفرة من الحسابات القومية للبلدان التي يشملھا البحث، تبقى بيانات أخرى، الم
وفيما يلي شرح مفصل .  ومنھا المتصلة بمخزون رأس المال، غير متوفرة، مما يتطلب تكوين بيانات بديلة

  .  يتناول المصادر والأساليب المعتمدة
  

   من الناتج العاملة ونسبة الاستثمارالقوىلناتج وا(الناتج وعوامل الإنتاج   -
  ) العاملةالقوىونمو  المحلي الإجمالي    

  
تتضمن الحسابات القومية بيانات عن الناتج الحقيقي والقوى العاملة ونسبة الاستثمار من الناتج   

دول المقارنات   غير أن ھذه الدراسة استعانت بمصدر آخر ھو ج.المحلي الإجمالي ونمو القوى العاملة
ومن الأھمية التأكيد على وجود .  )38(العالمي لجامعة بنسلفانيا للحصول على بيانات متغيرات الاقتصاد الكلي

الحسابات القومية، معظم فوارق كبيرة بين البيانات المستمدة من جدول المقارنات العالمي وتلك المأخوذة من 
ونادراً ما ي�شار إلى ھذه الفوارق في الدراسات .  لدوليوالتي تتوافق عادة مع مجموعة بيانات البنك ا

غير أن البيانات المستخدمة في ھذه الدراسة تتسم بميزة الارتباط بدولار الولايات المتحدة .  التجريبية
 باستخدام سعر الصرف المبني على معادل القوة الشرائية، مما يجعل نتائج الدراسةالمعتمد دولياً الأمريكية 

  . قابلة للمقارنة على الصعيد الدولي

  مخزون رأس المال المادي  -
  

الأعضاء في بلدان اللا تتوفر بيانات متسلسلة زمنياً عن مخزون رأس المال المادي في أي بلد من   
م في الكثير من الأحيان مؤشر بديل يرتكز على الاستثمار، وھو الاستثمار المحلي د  ولذلك ي�ستخ.الإسكوا
والجدير بالذكر أن الباحثين المعنيين بالدراسات التجريبية .  مالي وتكوين رأس المال الثابت الإجماليالإج

يعتمدون ھذه الاستراتيجية على نطاق واسع في دراسات الحالة الشاملة لعدة بلدان وقطاعات سواء أكان في 
تيجية مؤشراً بديلاً جيداً لقياس معدل نمو وتوفر ھذه الاسترا.  الاقتصادات النامية أم في الاقتصادات المتقدمة

مستقرة نسبياً، ولا سيما في الدارسات الشاملة لعدة الناتج رأس المال إلى مخزون رأس المال، ما دامت نسبة 

. اعتمدت نظراً إلى توفر البيانات- أن الفترة ىي�شار إل  )37(

، في عام ومجموعة البيانات التي تكونت ).  ( للتقديرات التجريبية - اع�تمدت في ھذا السياق النسخة )38(
: انظر مثلاً.  استكملت فيما بعد، وھي متوفرة حالياً في مركز المقارنات الدولية في جامعة بنسلفانيا
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استخدمت البيانات المتسلسلة زمنياً، تناولت وقيمت خيارات أخرى، لأنھا غير أن ھذه الدراسة .  )39(قطاعات
  .  التقليدية الحديثةتماشياً مع النظرية و
  

ولھذا السبب جرى بناء مجموعة بيانات متسلسلة زمنياً لمخزون رأس المال باستخدام أسلوب الجرد   
ة الخدمة ، مع مراعاة تقدير مدتدفقات الاستثمارات المتراكمة عبر الأعوامما سبق من المستمر الذي يشمل 

  : وفقاً للمعادلة التاليةالمادي ومعدل استھلاك رأس المال 
  

δ
  

∞Σحيث    δ α δ تشير إلى مخزون رأس المال في ؛ وحيث 
ار ثمشير إلى معدل نمو الاست تم الأول، و تشير إلى الاستثمار في العاالعام الأول من السلسلة الزمنية، و

مخزون رأس المال المادي إلى   ورمز توفي ھذه الحالة، .  في الأعوام الخمسة الأولى من السلسلة
 على )( و)(، وھما، بعبارة أخرى،  التجريبيعام انطلاق التحليل، الذي ھو في عام 
  .التوالي

  
  لبشريرأس المال ا  -

  
على كانت مجموعات البيانات التي تكونت في العقدين الماضيين عن مخزون رأس المال البشري   

غير أن تقديرات عن التحصيل ).  انظر الإطار (حصيلة عمل أجراه عدد من الباحثين النطاق العالمي 
ظامي لكل شخص يعمل في  التعليم النمتوسط سنواتلأغراض ھذه الدراسة استناداً إلى و�ضعت العلمي 
  .)40(السوق

  
أنھا تشمل البلدان الثلاثة التي تغطيھا الدراسة وھي ) أ: (وتتسم مجموعة البيانات بملامح عديدة منھا  

أنھا تستخدم على نطاق واسع في الدراسات التجريبية ) ب(الأردن والجمھورية العربية السورية ومصر؛ 
سابات الشاملة لعدة قطاعات، وحسابات الانحدار، وذلك على الرغم للنمو، بما في ذلك حسابات النمو، والح

ويعزى انتشار استخدامھا إلى تنوع مجموعة الاقتصادات النامية والمتقدمة التي .  من الحدود التي تقيدھا
  .  تغطيھا نية التيموطول الفترة الزتشملھا 

  
  معدل الاستثمار في رأس المال البشري  -

  
عدل الاستثمار في رأس المال البشري ھو من الناحية النظرية نسبة مجموع الإنفاق على التعليم من م  

 لأنھا نسبة الإنفاق العام على التعليم من الناتج المحلي الإجماليتستخدم لكن و.  الناتج المحلي الإجمالي
 الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المؤشر الوحيد الجاھز والمتوفر من الحسابات القومية ومنظمة

  ).  اليونسكو(
  

  معدل الاستھلاك  -
  

  :  بالمعادلة التاليةوي�حسبھو في الحسابات القومية معدل الاستھلاك من الناتج المحلي الإجمالي،   
δ سبت نسبة الناتج إلى رأس المال�بالمعادلة التالية؛ وح  :∆ ∆ ∆.  
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: انظر.  قاعدة البيانات التي أنشأھا بارو ولي أساساً مرجعياًفي ھذا السياق استخدمت  )40(
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  حصة رأس المال  -

  
حسب حصة رأس المال، أي معدل تأثر الناتج المحلي الإجمالي بمخزون رأس المال، من الحسابات ت  

.  القومية، بواحد طرح حصة العاملين مقسومة على الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بكلفة عوامل الإنتاج
أن ي�حدد مقابل عوامل الإنتاج وفقاً لإنتاجيتھا ) أ: (في ظل افتراضين اثنين ھمافقط وتصح ھذه المعادلة 

  .ة المضافة المحققة منھامأن تشمل إحصاءات القوى العاملة القي) ب(؛ الحدية
  

ية افويفتقر ھذان الافتراضان إلى الواقعية نظراً إلى مواطن النقص التي تشوب سوق العمل وعدم ك  
حصة رأس قيم ولمعالجة ھاتين المشكلتين، جرت مقارنة .  )41(ة المضافة الحقيقية للقوى العاملةمحساب القي

مختلف قيم لتأثر المستمدة من الحسابات القومية بقيم أخرى لبعض البلدان النامية، وأجريت تحليلات المال 
  . حصة رأس المال، لاستخلاص الحصيلة المقبولة

  
  حصة رأس المال البشري  -

  
بر متوسط  العاملة غير الماھرة، واعتمعدل الأجر الخاص بالقوىاعتبر الأجر الأدنى في كل قطاع   

  وويتراوح ھذا الأجر عادة بين .  ھذه الأجور في جميع القطاعات أجر القوى العاملة غير الماھرة
 من مجموع الأموال المدفوعة للقوى العاملة تشكل  إلى من متوسط الأجور، مما يدل على أن نسبة 

αوباستخدام تقدير .  عوائد على رأس المال البشري < β < αرأس ، ومختلف قيم حصة 
  . العلياالقيموالقيم الدنيا عبارة عن متوسط المطابقة حصة رأس المال البشري قيم المال، تكون 

  

    مجموعات البيانات عن مخزون رأس المال البشري-4الإطار 
  

فقد كونوا مؤشراً لمتوسط سنوات .  رائدة في ھذا المجالال اتدراسإحدى الدم بساشاروبولوز وأرياغادا ق  
 بلداً، منھا سبعة بلدان أعضاء في الإسكوا، ھي الأردن والإمارات العربية المتحدة التحصيل العلمي للقوى العاملة في 

ويمثل ھذا المؤشر حصيلة مرجحة لنسب التحاق .  ت ولبنان ومصر واليمنوالجمھورية العربية السورية وقطر والكوي
ومن الحجج التي استخدمھا المؤلفان أن التحصيل العلمي للقوى العاملة يعطي .  السكان العاملين بمختلف مستويات التعليم

جھود المبذولة في قطاع صورة أكثر دقة عن مخزون رأس المال البشري، بينما تعطي نسب الالتحاق صورة شاملة عن ال
 والواقع أن نسب الالتحاق بنظام التعليم وحدھا لا تعطي أي نوع من المعلومات فيما يتعلق بكفاءة الاستثمار .  التعليم

وأن عدم وجود تسلسل زمني،  تكمن فيغير أن مواطن النقص الرئيسية في مجموعة البيانات .  في رأس المال البشري
. )أ(معلومات لأكثر من سنةلك متقط، اثنان منھا من منطقة الإسكوا،  بلداً ف

.   سنة  منبيانات متسلسلة زمنياً عن التحصيل العلمي للكبار الذين لھم من العمر أكثرن بارو ولي وكو�  
ظامي، والتعليم الابتدائي، والمرحلة حسب الجنس ومستويات التحصيل العلمي، فشملت التعليم غير الن بياناتالوقسمت ھذه 

إلى فئتين وفقاً لإتمام الدراسة أو عدم الأخيرة المستويات الثلاثة وقسمت .  العاليالتعليم  و،الأولى من التعليم الثانوي
يل وبنيت ھذه المجموعات باستخدام أسلوب الجرد المستمر الذي سمح بتحو.  ، مما أرسى سبع مستويات للتعليمإتمامھا

 على تينكما ب�.  التعليم المتراكم، أي نسبة السكان الملتحقين التي تزيد مع الوقت، إلى مخزون لرأس المال البشري
  .)ب( بلداً ت، وشمل إلى عام فترات خمس سنوات من عام 

: انظر مثلاً )41(
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  )تابع (4الإطار 
  

 لمخزون التحصيل العلمي في ثلاث مراحل، ھي التعليم الابتدائي، وبنى نھرو وسوانسون ودوبي تسلسلاً زمنياً  
 بلداًً صناعياً وناميا، منھا تسعة بلدان من الشرق الأوسط وثلاثة وشمل ھذا التسلسل .  العاليوالتعليم الثانوي، والتعليم 

 إلى  الفترة من اناتوغطت البي.  ية السورية ومصربلدان من منطقة الإسكوا، ھي الأردن والجمھورية العرب
نسب الالتحاق مع مراعاة سن العمل ومعدل الوفيات، ومعدل سلاسل زمنية من وتضمنت البيانات الأساسية .  

وبنيت مجموعة البيانات المتسلسلة زمنياً .  تكرار الصف الواحد بين الطلاب، ومعدل التسرب من المدارس في كل بلد
أن الباحثين الثلاثة لم يستعينوا بمعلومات مستمدة من ومن ثغرات ھذه المجموعة .  رباستخدام أسلوب الجرد المستم

  . )ج(التعدادات
  

وتضمنت .  - سنة وما فوق للفترة وقدم باري ولي بيانات منقحة عن السكان من الفئة العمرية   
 صورة تنكو�و بلداً،  سنة وما فوق في ة النسخة الجديدة تقديرات عن التحصيل العلمي للسكان من الفئة العمري

أوضح عن القوى العاملة في البلدان النامية حيث يدخل الشباب سوق العمل في عمر أصغر من نظرائھم في البلدان 
  . )د(المتقدمة

  
سل ، وسلا نسخة منقحة عن مجموعة البيانات التي كونھا بارو ولي في عام كوجمع دو لا فونتي ودوميني  

 بلداً من أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان لكن ھذه المجموعة شملت .  زمنية عن التحصيل العلمي
  .)•(-الاقتصادي للفترة 

  
، قدم بارو ولي مجموعة البيانات المنقحة الثانية عن التحصيل العلمي للسكان من الفئة العمرية وفي عام   

 مع إسقاطات  إلى سخة الثالثة، ب�نيت مجموعة البيانات على فترات خمس سنوات من وفي الن.   سنة-
ة فصنم ة مستويات تعليميةسبعلى إالتحصيل العلمي تقسيم بيانات ال منومن المعالم الجديدة لھذه المجموعة .  لعام 

مزايا ھذه  إحدىوالواقع أن الباحثين أشارا إلى أن .  سنة وما فوق حسب الجنس للسكان الذين لھم من العمر ب
أما الميزة .   سنة في معظم البلدان الناميةإلى القوى العاملة في عمر عموماً أن السكان ينضمون  تكمن فيالمجموعة 

م أسلوب الجرد المستمر المعدل حسب نسبة بيانات الالتحاق باستخدامن السلاسل الزمنية الھامة الثانية فھي بناء 
  .)و(الوفيات

  
 البيانات سنوات الدراسة في ھذه وتغطي .  وقدم كوھين وسوتو أحدث البيانات المتسلسلة زمنياً في عام   

وتشمل مجموعة البيانات أربعة .  بلداً، تنتمي إلى مجموعات إقليمية واقتصادية كبيرة في مختلف أنحاء العالم
لدان أعضاء في الإسكوا، ھي الأردن والجمھورية العربية السورية والعراق ومصر، في مطلع كل عقد من الفترة ب

من قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان السلاسل الزمنية وب�نيت .  ، مع إسقاطات لعام -
الھامة لھذه المجموعة تفاوت معدل الوفيات بين الفئات العمرية، أي أن ومن السمات .  الاقتصادي عن التحصيل العلمي

من سمات المنحى اً يعرضوھذه السمة ھي .  ھذا المعدل يرتفع عادة في فئة كبار السن من ذوي التحصيل العلمي المتدني
تمدة من تعدادات كما إن ھذه المجموعة اعتمدت على المعلومات المس.  الانحداري في مجموعة بيانات بارو ولي

  . )ز(ات الأخرىناليونسكو وغيرھا من التعدادات المختلفة في حالة البلدان غير المشمولة بالبيا
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  النتائج التجريبية  -باء
  

 التي ح�ددت العناصري�طبق في ھذا الجزء النموذج الذي ع�رض في الفصل الأول، وذلك باستخدام   
  والھدف ھو تحليل عملية النمو في ثلاثة بلدان أعضاء في الإسكوا، .من ھذا الفصلوح�سبت في الجزء ألف 

  .  - ھي الأردن والجمھورية العربية السورية ومصر، خلال الفترة 
  

 في ھذه البلدان الناتج المحلي الإجماليمن الحقيقي وفي الفرع الأول تجري مقارنة بين نصيب الفرد   
والھدف من ھذه المقارنة ھو تبيان مستوى معيشة ).  الجدول ( في جمھورية كوريا ما ھو عليهثة والثلا

 مرجعياًوقد اختيرت جمھورية كوريا مقياساً .   عليه في بلد نامٍ آخروالسكان في ھذه البلدان مقارنة بما ھ
تحسين مستوى معيشة سكانھا في فترة زمنية فعة، وبالتالي نظراً إلى تمكنھا من بلوغ معدلات نمو مرت

  .  قصيرة نسبياً
  

الناتج المحلي الإجمالي نصيب العامل من  نمو تفاصيل عن معدل  إلى وتتضمن الجداول من   
 الناتج ، ونسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الإنفاق على التعليم العام من)إنتاجية العامل(

وھذه التفاصيل تحسن نوعية التحليل الھادف إلى توضيح .  المحلي الإجمالي، ومعدل نمو القوى العاملة
ويستخدم الفرع الثاني السلاسل .  أسباب الانخفاض الحاد في معدلات النمو في فترتي الثمانينات والتسعينات

  . البشري بھدف تقييم النتائج من الناحية الكميةالزمنية المبنية آنفاً لمخزون رأس المال ومخزون رأس المال 
  

  تحليل وصفي: جربة النموت  -
  

يبدأ ھذا الفرع بتحليل مسار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الثلاثة ذات   
غيرات  التويبين الجدول .  -الاقتصادات الأكثر تنوعاً التي تشملھا ھذه الدراسة، وذلك للفترة 

 أن نصيب الفرد ، على وجه الخصوص،وتوضح البيانات.  الجذرية التي حدثت في الثمانينات والتسعينات
الحقيقي من  يساوي نصف نصيب الفرد في كل بلد كان في عام الناتج المحلي الإجمالي من الحقيقي 

الحقيقي وبعد عشرين عاماً، أصبح نصيب الفرد .  تجاوزهفي جمھورية كوريا أو يالناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي من الناتج المحلي ربع نصيب الفرد يساوي تقريباً في كل من ھذه البلدان من الناتج المحلي الإجمالي 

من الحقيقي ب الفرد يوھذا التغير جاء نتيجة للانخفاض الكبير الذي سجله نص.  في جمھورية كورياالإجمالي 
الدخل الحقيقي في كل من ھذه البلدان في الثمانينات، واستمر خلال التسعينات، مما يعني أن الفجوة بين بلدان 
الإسكوا التي تشملھا الدراسة وأحد البلدان التي حققت نجاحاً كبيراً في جنوب شرق آسيا اتسعت كثيراً اعتباراً 

  .    من أواسط السبعينات
  

  لحقيقي في الأردن والجمھورية العربية السورية ومصرنصيب الفرد من الدخل ا  -1ل الجدو
  )النسبة المئوية من نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في جمھورية كوريا(          

  

  العام
  جمھورية كوريا

  )بدولارات الولايات المتحدة(
  مصر

  )نسبة مئوية(
  الجمھورية العربية السورية

  )نسبة مئوية(
  الأردن

  )نسبة مئوية(
           
           
           



 --

           

  ).-النسخة (المقارنات العالمي إعداد الإسكوا، استناداً إلى جدول : المصدر

  . الدوليةلأغراض المقارنةمريكي الألدولار الدخل محسوب با: ملاحظة

لدان، وھو انخفاض شھدته وھذا الاتجاه نحو الانخفاض كان نتيجة لانخفاض معدلات النمو في تلك الب  
أسرع معدل للنمو السكاني في العالم، بلغ متوسطه وترافق مع تسجيل سكوا بأسرھا منذ الثمانينات، منطقة الإ
  . )42( في المائةالسنوي 

  
تصادي الذي سجلته المنطقة مؤخراً ساعد في إنعاشھا من حالة الجمود التي غير أن النمو الاق  

.  -  في المائة في الفترة أصابتھا في العقود الماضية، فبلغ متوسط معدل النمو السنوي فيھا 
 قد بلغ متوسطاً متواضعاً تراوح لناتج المحلي الإجماليانصيب الفرد من لالنمو السنوي والجدير بالذكر أن 

 في المائة في البلدان ذات الاقتصادات  في المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي و وبين 
ن نصيب الفرد مونتيجة لذلك، لم تتمكن المنطقة من اللحاق بركاب العالم النامي، حتى إن .  الأكثر تنوعاً

أبطأ من النمو الذي حققته بلدان أفريقيا جنوب اً نموفي الأعوام القليلة الماضية سجل الناتج المحلي الإجمالي 
  . الكبرىالصحراء

  
مقسماً (ولوصف أداء كل من البلدان الثلاثة على صعيد النمو في الربع الأخير من القرن العشرين   

 ونسبة ،عاملالقسيم معدلات النمو بھدف قياس إنتاجية ، جرى ت)-إلى فترات زمنية فرعية مثل 
 ونمو القوى ، ونسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي،الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي

  .) إلى انظر الجداول من (العاملة 
  

  مسار النمو في مصر  -2 الجدول
  )النسبة المئوية(

  

  ملإنتاجية العا  الفترة
نسبة الاستثمار من 
  الناتج المحلي الإجمالي

نسبة الإنفاق على التعليم من 
  نمو القوى العاملة  الناتج المحلي الإجمالي

-          
-      )(    
-      )(    
-    )(      

  
  . ابات الإسكواحس: المصدر

  . تعني معدلات نمو سالبة( ) الأرقام بين قوسين : ملاحظة
  

الأعضاء في بلدان ال أن نمو إنتاجية العامل تنحو المنحى ذاته في  إلى تبين من الجداول من   
لفترة  البلدان الثلاثة ارتفاعاً نسبياً في معدل النمو في ا كل منفقد سجل.   التي تشملھا الدراسة،الإسكوا
، نتج من الصدمة الأولى في أسعار النفط وما أحدثته من آثار غير مباشرة على ھذه البلدان -

ات، تبعه نوبعد ذلك، شھدت ھذه البلدان تراجعاً حاداً في النمو في فترة الثماني.  ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً

  .، "تنقيح عام : التوقعات السكانية في العالم"الأمم المتحدة،  )42(



 --

 حقق الأردن انتعاشاً متواضعاً، شھدت الجمھورية فبينما.  التسعيناتكل منھا في تفاوت في نمط النمو في 
  .العربية السورية ومصر تراجعاً طفيفاً في إنتاجية العامل، مما يدل على مسار في النمو مخيب للآمال

  
  

  مسار النمو في الجمھورية العربية السورية  -3 الجدول
  )النسبة المئوية(

  

  إنتاجية العامل  الفترة
ج نسبة الاستثمار من النات
  المحلي الإجمالي

نسبة الإنفاق على التعليم من 
  نمو القوى العاملة  الناتج المحلي الإجمالي

-          
-    )(  )(    
-    )(  )(    
-    )(  )(    

  . حسابات الإسكوا: المصدر

  . تعني معدلات نمو سالبة( )  الأرقام بين قوسين :ملاحظة

  
الإطار النظري المبين في الفصل الأول التغير الجذري الذي حصل في النمو في فترتي ويفسر   

 دراسة أثر حركة المتغيرات  والرسم البياني في الشكل  ووتتيح المعادلتان .  الثمانينات والتسعينات
ي نمو القوى العاملة، ونسبة الإنفاق على التعليم، ونسبة الاستثمار من الناتج المحلي الرئيسية الثلاثة، وھ

  .  على معدل نمو إنتاجية العاملالإجمالي
  

  مسار النمو في الأردن  -4 الجدول
  )النسبة المئوية(

  

  إنتاجية العامل  الفترة
نسبة الاستثمار من 
  الناتج المحلي الإجمالي

بة الإنفاق على التعليم من نس
  نمو القوى العاملة  الناتج المحلي الإجمالي

-          
-  )(  )(  )(    
-    )(  )(    
-    )(      

  . حسابات الإسكوا: المصدر

  . تعني معدلات نمو سالبة( ) الأرقام بين قوسين : ملاحظة
  

فإذا .  ال ورأس المال البشريالمرأس أثر ازدياد معدل نمو القوى العاملة على  ويبين الشكل   
، ي�ستخلص النقطة عند معدل نمو إنتاجية العامل و، عند النقطة  ثباترض أن الاقتصاد ھو في حالة افت

ورأس أقل مال رأس ب ′ أن الزيادة في نمو القوى العاملة ستدفع الاقتصاد إلى النقطة و من المعادلتين 
  .   أقلبشريمال 

  



 --

α تفيد بأن إنتاجية العامل ھي المعادلة أن وبما    β حينئذ يكون معدل نمو ھذه الإنتاجية ،
معدل نمو رأس  (β) + المالرأس معدل نمو  (α + = نتاجية العامل معدل نمو إ: حصيلة المعادلة التالية

  ).المال البشري
  

، يكون معدل نمو ′و  وبما أن معدلي نمو رأس المال ورأس المال البشري سلبيان بين النقطتين  
نمو القوى والعكس صحيح في حالة انخفاض .   أقل مما ھو عليه عند النقطة ′إنتاجية العامل عند النقطة 

  . العاملة
  س المال البشريأس المال ورل نمو القوى العاملة على رأ  أثر ارتفاع معد-2الشكل 

  

&k =

&h =

�

&h =

&k =�

�

  
  

أثر انخفاض نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي على رأس المال ورأس  ويبين الشكل   
البشري، مما يسبب المال الاستثمار تؤدي إلى تقلص رأس المال ورأس فانخفاض نسبة .  المال البشري

أثر انخفاض نسبة الإنفاق على التعليم من  ويبين الشكل .  بدوره انخفاضاً في معدل نمو إنتاجية العامل
وھذا الانخفاض يؤدي إلى تقلص في رأس .  الناتج المحلي الإجمالي على رأس المال ورأس المال البشري

  .ال ورأس المال البشري، وبالتالي إلى انخفاض في معدل نمو إنتاجية العاملالم
  

وتوضح الإحصاءات مستوى أداء ھذه البلدان الثلاثة ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً في فترتي   
  ففي مصر ارتفع معدل النمو السكاني في الثمانينات مقارنة بما كان عليه .  الثمانينات والتسعينات

 انظر(عينات، وانخفضت نسبة الاستثمار ونسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي في السب
نخفاض معدل نمو إنتاجية العامل، مما تسبب بالتالي في اوأدت ھذه التغيرات الثلاثة إلى ).  الجدول 
وكان .   المال البشري رأس المال المادي ونصيب الوحدة العاملة من رأسنصيب الوحدة العاملة منانخفاض 

 في المائة في السبعينات إلى انخفاض نصيب الوحدة العاملة من رأس المال البشري كبيراً، إذ ھبط من 
  . في المائة في الثمانينات-معدل سالب قدره 

  
ويتضح من المقارنة بين فترتي الثمانينات والتسعينات أن معدل نمو القوى العاملة انخفض وأسھم في   

انتعاش نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي، بينما استمر ھبوط نسبة الموارد المالية المخصصة للتعليم 
ونتيجة لذلك، أدى انخفاض معدل نمو القوى العاملة ونسبة الاستثمار من الناتج المحلي ).  انظر الجدول (

نخفاض نسبة الإنفاق على التعليم إلى تراجع في  العامل بينما أدى اإنتاجيةالإجمالي إلى ازدياد معدل نمو 

h•
h•

k•

k•



 --

وبما أن انخفاض نسبة الإنفاق على التعليم ھو الاتجاه السائد، يلاحظ تراجع طفيف .  معدل نمو ھذه الإنتاجية
وھذا يعني أن الانخفاض الكبير في نسبة الإنفاق على التعليم قد أدى إلى تقييد .  في معدل النمو بوجه عام

  .حيث انخفض إلى المستوى الذي كان قد بلغه سابقاًمعدل النمو ب
  
  
  
  

  على رأس المال من الناتج المحلي الإجمالي   أثر انخفاض نسبة الاستثمار-3الشكل 
  س المال البشريأور

&k =

&h =

�

&k =�
�

  
نسبة الاستثمار ونسبة ضت فوفي الجمھورية العربية السورية، ارتفع معدل نمو القوى العاملة، وانخ  

الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي، وس�جلت معدلات نمو سالبة في الثمانينات مقارنة بالسبعينات 
 ضعف الأداء الاقتصادي من أسبابوكانت وألحقت ھذه التغيرات الثلاثة أضراراً بالنمو، ).  انظر الجدول (

 في المائة في النصف الأول قد ھبط معدل نمو إنتاجية العامل من ف.  في الجمھورية العربية السورية
واستمر ھذا الاتجاه في التسعينات، حين انخفض ھذا .   في المائة في الثمانيناتمن السبعينات إلى 

  .  في المائةالمعدل إلى 
  

ة الاستثمار ونسبة الإنفاق على التعليم من وفي الأردن، ارتفع معدل نمو القوى العاملة وانخفضت نسب  
وكان التغير كبيراً، إذ بلغ معدل نمو القوى .  الناتج المحلي الإجمالي في الثمانينات مقارنة بمستوى السبعينات

 في قدره مرتفع جداً إنتاجية العامل من رقم   في المائة، مما أدى إلى انخفاض معدل نموالعاملة 
وإضافة إلى ذلك، استمر انخفاض نسبة الاستثمار ونسبة الإنفاق .   في المائة- إلى رقم سالب قدره المائة 

على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي في التسعينات على الرغم من انخفاض معدل نمو القوى العاملة فأثر 
  ).  نظر الجدول ا(على النتيجة النھائية، مما سمح بارتفاع معدل نمو إنتاجية العامل 

  
  س المال البشريأعلى رأس المال ورالإنفاق على التعليم   أثر انخفاض نسبة -4الشكل 

h•

k•

k•
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  تحليل كمي: مصادر النمو  -

  
قدم التحليل السابق شرحاً وصفياً للتغيرات الجذرية التي شھدھا الأداء الاقتصادي بين عصر   
وي�ستخدم لأغراض ھذا التحليل .  ألا أن التحليل الكمي يبقى ضرورياً.  ينات الذھبي والعقدين التاليينالسبع

نصيب العامل من نمو الإطار العادي لحساب النمو، الذي يقسم نمو إنتاجية العامل إلى ثلاثة مصادر، ھي 
  .)43( عوامل الإنتاجمجموعالإنتاجية، أي نمو إنتاجية رأس المال البشري، ومن  ورأس المال

  
 عوامل الإنتاج على مدى الفترة مجموع في العمود الأخير نتائج نمو إنتاجية ويبين الجدول   
كما يتضمن الجدول نتائج .   للبلدان الثلاثة الأعضاء في الإسكوا التي تشملھا ھذه الدراسة-

  .ق الأوسط، نُشرت في العقد الماضيخمسة أبحاث مستقلة عن الشر
  

والجدير بالذكر أن الدراسة لا تھدف إلى الحكم على نوعية البيانات، ولا النتائج المحققة، ولا البلدان   
التي شملتھا العينات، بل إلى مقارنة التقديرات المعروضة في ھذه الدراسة بالنتائج التي تضمنتھا دراسات 

والواقع أن ھذه الصورة .  ذلك، تقدم ھذه الدراسة صورة عن المنطقة بوجه عاموإضافة إلى .  نُشرت مؤخراً
  : ھي من الوضوح ما يسمح بإبداء بعض التعليقات حول الوضع العام في المنطقة

  
 عوامل الإنتاج مجموع إلى أن معدلات نمو إنتاجية تشير التقديرات التي يتضمنھا الجدول   )أ(  

غير أن .   المنطقة، حتى إن معظم الدراسات تعطي معدلات سالبة لبعض البلدانبلدانمعظم منخفضة في 
 من ھذه الدراسة تشير إلى أن المعدلات ليست سالبة بالقدر الذي تبينه بعض الدراسات الناتجةالتقديرات 

  ؛ )44(رتاديأن وي مارت إالسابقة، بل ھي متدنية جداً وقريبة في بعض الحالات من المعدلات الواردة لدى سالا
  

تبين أربعة من أصل خمسة أبحاث سابقة أن مصر ھي البلد الوحيد من أعضاء الإسكوا الذي   )ب(  
 نتائج ھذا تأتيوفي ھذا السياق، .   عوامل الإنتاجمجموع في إنتاجية ، ولو بطيئاً جداً،سجل معدل نمو إيجابياً

  ؛ )45(لوالجمبساط البحث مماثلة للنتائج الواردة لدى 

)43( 
• • α • β •

، في حين تعتمد بعض الدراسات ة تبدأ في عام الجدير بالذكر أن السلسلة الزمنية المعتمدة لأغراض ھذه الدراس )44(
: نظرا.   أو حتى عام سلسلة زمنية تبدأ في عام 
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: نظرا )45(

  

h• h•
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ن نصف الدراسات فقط من تغطية بلدان مجلس التعاون الخليجي، ويعزى ذلك على الأرجح تمكَّ  )ج(  

غير أن .  إلى صعوبة توفر البيانات، ولا سيما قلة مجموعات البيانات المتسلسلة على فترات زمنية طويلة
 عوامل الإنتاج، مما أعاق مجموعالتقديرات تشير إلى أن ھذه البلدان سجلت معدلات نمو سالبة في إنتاجية 

  ولا بد من توخي الحذر في تحليل ھذه النتائج، وھذا .  النمو وقلص الفوائد المحققة من الريوع النفطية
  .  )46(ضقما أوضحته حالة ع�مان التي تتضارب بشأنھا نتائج الدراسات المختلفة وتتنا

ن في المنطقة ھي أدنى من معدل البلدان ويجب التشديد على أن التقديرات الخاصة بفرادى البلدا  
غير أن ھذه التقديرات تتساوى مع المعدلات المسجلة في بلدان منظمة التعاون .  الناجحة في شرق آسيا

والتنمية في الميدان الاقتصادي، مما يعني أن تدني معدل النمو في البلدان الثلاثة لا يعزى إلى انخفاض نمو 
  .  اك عوامل أخرى أسھمت في ضعف الأداء الاقتصادي في الثمانينات والتسعينات إنما ھن،الإنتاجية فحسب

  
  عوامل الإنتاج في الشرق الأوسط مجموع نتاجيةإ  نمو -5الجدول 

  

  البلد

 بساط والعريان
-(نغ للبيوھ

  )أ()

ن مارتإي سالا 
- (وأرتادي 

  )أ()

ير اباير ودو
  وتمورا

  )ب()- (

و بأبو قرن وأ
-(بدر 

  )ج()

  يزاكسونأ
)-

  )أ()

الإسكوا 
)-

  )أ()
مجموعة بلدان : الإسكوا

  مجلس التعاون الخليجي
          -  -  البحرين

      -        
        )ب()(  -  -  الكويت

      -        
        )ب()(      عمان
          -  -  قطر

      -        
        )ب()(  -  -  المملكة العربية السعودية

      -        
        )ب()(  -  -  الإمارات العربية المتحدة

بلدان مختارة ذات : الإسكوا
  الاقتصادات الأكثر تنوعاً

              
        )ب()(    -  مصر

      -        
        )ب()(      العراق

      -        
    -  -  )ب()(  -  -  الأردن
          -  -  لبنان

      -        
      -  )ب()(      الجمھورية العربية السورية

      -        
        )ب()(      اليمن

البلدان المجاورة لمنطقة 
  الإسكوا

              
      -  )ب()(  -  -  الجزائر

 عوامل مجموعرتادي معدلاً إيجابياً لنمو إنتاجية أن ومارتإي  سالاوكذلك  ھيلبلنغو اط والعريانسبعلى سبيل المثال، أورد  )46(
 إلى العكس، أي معدل نمو سلبي ير وتمورا مؤخراًاالإنتاج في الربع الأخير من القرن العشرين، بينما أشارت دراسة أجراھا باير ودو

).  نظر الجدول ا(



 --

      -        
      -  )ب()(      إيران

      -        
        )ب()(  -  -  المغرب
      -        السودان

              
        )ب()(      تونس
    -  -        تركيا

: ته الإسكوا بالاستناد إلى الدراسات التاليةأعد: المصدر
IMF Working Paper

The Arab World Competitiveness Report
Economic Inquiry

World Development

  

  . لحسابات القوميةنظام انھج خدم است  )أ(  :اتملاحظ
  . ير وتمورا بين قوسين لكل بلدا ودور السنة الأولى من مجموعة بيانات بايبيانات  )ب(
  .الدمج والبيانات القطاعيةمد نھج اعت  )ج(  

  مصر  )أ(
  

كان تراكم رأس المال المصدر الرئيسي للنمو في حالة مصر، أي كان الاستثمار في رأس المال   
وفي فترة ارتفاع النمو في ).  انظر الجدول ( - المادي المحرك الرئيسي للنمو طوال الفترة 

 عوامل الإنتاج مساھمة كبيرة في النمو، وبقيت ھذه المساھمة على مجموعالسبعينات، لم تكن لنمو إنتاجية 
، إلى حقاً، بلا شكولذلك، ي�عزى الھبوط الحاد في معدل النمو لا.  التسعيناتوالثمانينات خلال حالھا تقريباً 

  .  رأس المال البشريرأس المال المادي ومن نصيب العامل من معدل نمو نخفاض الكبير في الا
  

 الواردة في الجزء باء من الفصل الأول أن  و وويتبين من تطبيق نموذج المعادلات   
والواقع أن ھذا الاقتصاد .  اتالثبحالة الاقتصاد المصري لا يزال في المرحلة الانتقالية، ولم يصل بعد إلى 

معدل سرعة اقترابه من حالة الثبات أقل بقليل نظراً إلى أن يتحرك ببطء شديد نحو مسار النمو المتوازن، 
وتشير التقديرات إلى أن مستوى إنتاجية العامل في حالة الثبات قد تضاعف .  )47( في المائة في السنةمن 

لنمو يتأثر بالاستثمار في رأس المال المادي أكثر من تأثره بالاستثمار في رأس ولما كان ا.  في عام 
 ومعدل تأثر النمو  معدل تأثر النمو بالاستثمار في رأس المال المادي عند حدود المال البشري، بقي

  . بالاستثمار في رأس المال البشري 
  

  2000-1975  تركيبة عناصر النمو في مصر، -6الجدول 
  )النسبة المئوية(

  

  إنتاجية العامل    

نصيب العامل 
من رأس المال 

  المادي
نصيب العامل من 
  رأس المال البشري

 مجموعإنتاجية 
  عوامل الإنتاج

          معدل النمو
          مساھمة في النموالمعدل   -

          معدل النمو
  )(        معدل المساھمة في النمو  -

. المائة سنوياً نحو حالة الثبات فيتظھر الحسابات أن الاقتصاد يتحرك بمعدل أقل بقليل من   )47(



 --

          معدل النمو
  )(        معدل المساھمة في النمو  -

  . جمعته الإسكوا: المصدر

α: ترتكز الحسابات على المعادلة التالية: ملاحظات β.  

  . عني رقماً سالباًت( ) علامة القوسين   
  
  الأردن  )ب(
  

لا بد من التشديد على أن الأردن سجل أدنى معدل نمو بين البلدان الثلاثة التي تشملھا الدراسة مع أن   
ولم يعد الاستثمار في .  معدل نصيب الفرد من مخزون رأس المال البشري كان الأعلى طوال الفترة المعتمدة

نصيب العامل من معدل نمو انينات والتسعينات، فأدى إلى ھبوط حاد في رأس المال المادي كافياً في الثم
  . الناتج المحلي الإجمالي

  
إلى زيادة مخزون رأس مما يؤدي مساھمة كبيرة في تعزيز النمو، تسھم زيادة الإنفاق على التعليم  إن  

مما يمثل ،   مرتفع ويبلغ النمو بالاستثمار في رأس المال البشريمعدل تأثرلأن ذلك  و،المال البشري
.  الرقم الذي سجلته مصرخمسة أضعاف والرقم الذي سجلته الجمھورية العربية السورية ثلاثة أضعاف 

 في ة اقترابه من حالة الثبات ويتحرك الاقتصاد ببطء نسبي نحو مسار النمو المتوازن، ويبلغ معدل سرع
   عامولذلك يتوقع أن تكون إنتاجية العامل في حالة الثبات أعلى مما كانت عليه في.  المائة في السنة

  . بمعدل 
  

  2000-1975،   تركيبة عناصر النمو في الأردن-7الجدول 
  )النسبة المئوية(

  إنتاجية العامل    
نصيب العامل من 

   الماديرأس المال
نصيب العامل من 
  رأس المال البشري

مجموع نمو إنتاجية 
  عوامل الإنتاج

          معدل النمو
          مساھمة في النموالمعدل   -

          معدل النمو
          معدل المساھمة في النمو  -

  )(    )(  )(   النمومعدل
  )(    )(    معدل المساھمة في النمو  -

  . جمعته الإسكوا: المصدر

α: ترتكز الحسابات على المعادلة التالية: ملاحظات β.  
  . تعني رقماً سالباً( ) علامة القوسين   

  
  الجمھورية العربية السورية  )ج(
  

وقد انخفض معدل نمو نصيب العامل .  قتصاد السوري من عدم كفاية الإنفاق على التعليميعاني الا  
وإضافة .  نصف ما كان عليه في السبعيناتأكثر من من رأس المال البشري في الثمانينات والتسعينات إلى 

تصاد لا يزال في مرحلة كما إن ھذا الاق.   الاستثمار في رأس المال البشري منحى متقلباً للغايةانحإلى ذلك، 
غير أنه يتحرك نحو حالة الثبات بسرعة تفوق سرعة تحرك .  انتقالية بعيدة عن مسار النمو المتوازن

وتشير التقديرات إلى أن إنتاجية العامل في .   في المائةالاقتصاد المصري، ويصل معدلھا السنوي إلى 
أما معدل تأثر النمو بالاستثمار في .   بمعدل حالة الثبات ستكون أعلى مما كانت عليه في عام 



 --

، أي أعلى بكثير من معدل تأثر النمو بالاستثمار في رأس المال المادي البالغ رأس المال البشري فھو 
  .  وي�عزى ذلك إلى أن الاقتصاد يعمل بمستوى متدنٍ من رأس المال البشري.  

  
  2000-1975، ي الجمھورية العربية السورية  تركيبة عناصر النمو ف-8الجدول 

  )النسبة المئوية(

  إنتاجية العامل    
نصيب العامل من 
  رأس المال المادي

نصيب العامل من 
  رأس المال البشري

 مجموعنمو إنتاجية 
  عوامل الإنتاج

          معدل النمو
          مساھمة في النموالمعدل   -

  )(        معدل النمو
  )(        معدل المساھمة في النمو  -

  )(        معدل النمو
  )(        معدل المساھمة في النمو  -

  . جمعته الإسكوا: المصدر

α: ترتكز الحسابات على المعادلة التالية: ملاحظات β.  
  . تعني رقماً سالباً( ) علامة القوسين   

  استنتاجات وتوصيات بشأن السياسة العامة  -ثالثاً
  

تضمن الفصلان الأول والثاني تحليلاً معمقاً للأداء الذي سجلته في مجال النمو بلدان مختارة أعضاء   
وارتكز .  - ال الفترة في الإسكوا، ھي الأردن والجمھورية العربية السورية ومصر، وذلك طو

ھي رأس المال المادي، ورأس المال البشري، وإنتاجية و، ثلاثةمصادره الالنمو إلى التحليل على تفكيك 
ويوضح ھذا الفصل النتائج الرئيسية لھذا التحليل التجريبي فيما يتعلق بكل مصدر .   الإنتاجعوامل مجموع

  .  ن آثار ھذه النتائج على صعيد السياسة العامةعلى حدة ويبين العديد م
  

  رأس المال المادي  -ألف
  

يتضح من تحليل النمو في الفصل الثاني أن تراكم رأس المال المادي كان المصدر الرئيسي للنمو في   
ثمار  أن نسبة الاست  ويظھر الجدول .- البلدان الثلاثة التي شملتھا الدراسة، وذلك طوال الفترة 

، ثم من الناتج المحلي الإجمالي كانت في البلدان الثلاثة أعلى من متوسط البلدان النامية في عام 
ومع أن الأرقام .  انخفضت ھذه النسبة في العقدين التاليين وأصبحت أقل من ھذا المتوسط في عام 

لتصنيع في جنوب االعھد ب سجلتھا البلدان الحديثة أقل بكثير من المعدلات التيھي التي سجلتھا البلدان الثلاثة 
، تبقى قريبة بعض الشيء من المعدلات التي سجلتھا بلدان  في المائة والتي بلغت ما يقارب شرق آسيا

والجدير بالذكر أن الاقتصادات .  )48(منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في الفترة الزمنية ذاتھا
ب معدلات من الاستثمار، ولا سيما الاستثمار العام، تفوق معدلات الاستثمار في الاقتصادات النامية تتطل

إحداث المتقدمة، لأن مواطن النقص التي تشوب السوق تسبب اختناقات في الموارد والخدمات، فتعوق بالتالي 
  .  وتنميتھا على نحو كامللاستثمارات الخاصةا
  

  2000-1980بة الاستثمار،   نس-9الجدول 

: نظرا  )48(
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          مصر
          الأردن

          الجمھورية العربية السورية
          البلدان النامية

  .، "الدليل الإحصائي"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، : المصدر

  .لاستثمار من الناتج المحلي الإجماليمجموع انسبة نسبة الاستثمار ھي : ملاحظة
  

تكوين رأس المال الكلي معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اتجاه ومن المؤشرات المرتبطة ب  
ففي مصر، كانت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مجموع الاستثمار أعلى ).  انظر الجدول (البلدان 

، ثم انخفضت إلى ما دون ھذا من عقد السبعينات قتصادات النامية في الأعوام السبعة الأولىمن متوسط الا
وفي الجمھورية العربية السورية، كانت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر .  المتوسط في الأعوام الثلاثة التالية

ث قاربت ثلث متوسط البلدان النامية في النصف بحيأكثر ، ثم انخفضت  جداًإلى مجموع الاستثمار متدنية
وفي الأردن، سجل الاستثمار .  الأول من التسعينات، وھبطت إلى ما دون عشر ھذا المتوسط في عام 

  . ، عقبھا ھبوط تدريجيالأجنبي المباشر زيادة تدريجية حتى عام 
  

  2000-1990  نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر، -10الجدول 
  

  -(*)            
              مصر
              الأردن

              الجمھورية العربية السورية
              البلدان النامية

  . ، "الدليل الإحصائي"ارة والتنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتج: المصدر

  . من مجموع الاستثمارالاستثمار الأجنبي المباشر نسبة تدفق  ھينسبة الاستثمار الأجنبي المباشر : ملاحظة

  . - تمثل ھذه النسب متوسطات الفترة   (*)  

  
س الأداء في مجال الاستثمار اي باستخدام مؤشر الأونكتاد لقكما يقاس اتجاه تكوين رأس المال الكلي  

المية عالتدفقات الوھذا المؤشر يقيس حصة أي بلد من ).  انظر الجدول (الأجنبي المباشر الوارد 
ومع أن الاضطراب السياسي .  )49(يلاستثمار الأجنبي المباشر نسبة إلى حصته من الناتج المحلي الإجمالل

.  السبب الوحيدالاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي، فھو ليس في ھبوط  المن أسبابفي المنطقة ھو 
اوله ھذا ما يتنوھذا .  فالواقع أن جزءاً كبيراً من ھذا الانخفاض ي�عزى إلى التغيرات في أنظمة إدارة الأعمال

  .  الفصل بإيجاز فيما يلي
  

الرقم في ھذا السياق، يكون حجم الاستثمار الأجنبي المباشر متماشياً مع حجم اقتصادات البلدان إذا بلغت قيمة المؤشر   )49(
على أساس ناتجھا المحلي أكبر من الحجم المتوقع استثمارات فتجتذب واحد، رقم يھا قيمة المؤشر الالبلدان التي تتجاوز فأما .  واحد

أقل استثمارات  فتجتذبلبلدان التي تقل فيھا قيمة المؤشر عن واحد، اوأما .  نسبة إلى حصتھا من الناتج المحلي الإجمالي العالميالإجمالي 
.  من الحجم المتوقع



 --

  2000-1988  مؤشر قياس الأداء في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، -11الجدول 
  

  -  -  البلد
  ) (  ) (  مصر
  ) (  ) (  الأردن

  ) (  ) (  الجمھورية العربية السورية
  

  .  ،"الدليل الإحصائي"تحدة للتجارة والتنمية، مؤتمر الأمم الم: المصدر

  .  بلداًتعني الترتيب ضمن مجموعة من ( ) الأرقام الواردة داخل قوسين : ملاحظة

  
  رأس المال البشري  -باء

  
وكان ضعف .  البشري العنصر الثاني من حيث الأھمية في المساھمة في النموالمال يعد تراكم رأس   

التي تشملھا الدراسة من الأسباب الرئيسية للانخفاض الكبير الذي شھده الثلاثة ري في البلدان رأس المال البش
وھذا الواقع ليس بمستغرب لأن ھذه البلدان تشكو من عجز في .  معدل النمو خلال الثمانينات والتسعينات

 لرصد مؤشر بديل  متوسط سنوات الدراسة الذي ھو بمثابةويظھر الجدول .  الاستثمار في التعليم
وتشير الإحصاءات بوضوح إلى أن متوسط سنوات .  )50()انظر الإطار (مخزون رأس المال البشري 

- التعليم النظامي في البلدان الثلاثة التي تشملھا الدراسة كان أقل من المتوسط العالمي طوال الفترة 
ط العالمي لسنوات الدارسة وتجاوزه بقليل في والواقع أن الأردن ھو البلد الوحيد الذي بلغ المتوس.  

  .  عام 
  

   سنة15لسكان الذين لھم من العمر   متوسط سنوات الدراسة لمجموع ا-12الجدول 
  2000-1970، ما فوقو

  
  الأردن  الجمھورية العربية السورية  مصر  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  العالم  السنة

      
*)(      

            
            
            
            

Oxford Economic Papers: المصدر
  

  . ھذا الرقم لمصر ھو رقم عام : (*) ملاحظة

  
 الجمھورية العربية السورية ففيھا ما يثير القلق، إذ انخفضت نسبة الالتحاق بمستويي التعليم وأما حالة  

  ويتوقع أن يكون لھذا الانخفاض تداعيات .)انظر الجدول  ( والثانوي والعالي بين عامي 
د الإنفاق العام وفي ظل عدم إجراء إصلاحات جذرية على صعي.  سلبية على إمكانات النمو في المستقبل

.اعتمد متوسط سنوات الدراسة في الأدبيات التجريبية حول النمو  )50(



 --

حالة من التبعية للمسار السائد قد نشأ لوية في صنع السياسات، فيمكن أن تتھدف إلى إعطاء التعليم العام أو
  . في المستقبلية الاقتصاد المشاريعثقل كاھلت
  

 في المائة من  ووالواقع أن الإنفاق العام على التعليم في الفترة موضوع الدراسة تراوح بين   
وھذا رقم متدنٍ لأن حصة الإنفاق على التعليم في البلدان .   المحلي الإجمالي في البلدان الثلاثةالناتج

الأعضاء بلدان الولذلك من الضروري زيادة الإنفاق العام على التعليم في .   في المائةالصناعية تتجاوز 
  .  الإسكوا بحيث يصل إلى المستوى الذي تسجله البلدان المتقدمةفي 

  
لا يكفي البلدان المتقدمة سجله تولا بد من التشديد على أن البلوغ بالإنفاق على التعليم المستوى الذي   

  فالواقع أن الفترة الانتقالية تتطلب زيادة الإنفاق إلى حد .لتحقيق معدلات مرتفعة من النمو القوي والمتواصل
فمن غير ھذه .  لب من ھذا الإنفاقان زيادة نصيب كل طيتجاوز النسبة المسجلة في البلدان المتقدمة للتمكن م

وإذا بقي مستوى .  الزيادة لن تستطيع البلدان الخروج من حالة النمو المتقلب إلى حالة التنمية المستقرة
ادات الأكثر تنوعاً في حالة من شھد تحسناً طفيفاً، فسيبقي البلدان ذات الاقتص الإنفاق على التعليم منخفضاً أو

  .   للمسار السائدبعية الاقتصاديةتال

فإذا افترض أن الزيادة في تراكم رأس .   التبعيةقوة ھذهويوضح تطبيق النموذج الوارد في الدراسة   
المال البشري قد استمرت في الثمانينات والتسعينات بالمعدل الذي تحقق في النصف الثاني من السبعينات، 

سيتجاوز ضعف المستوى الحالي، وكانت  في عام  الجمھورية العربية السورية في يلفرداالدخل كان 
  .)51( في الأردن ومصر والزيادة ستتراوح بين 

  
  1997 و1990  الالتحاق بمستوى التعليم الثانوي والعالي، -13الجدول 

  )نسبة السكان المعنيين(
  

  التعليم العالي  التعليم الثانوي
          البلد
        مصر

  )أ(
        الأردن

  )ب(
          الجمھورية العربية السورية

  
، "شن ھجوم على القفر ":/تقرير التنمية في العالم "البنك الدولي، : المصدر

  
  . بيانات   )أ(  :ملاحظة

  . يانات ب  )ب(  
  

ل النمو في ھذه البلدان الثلاثة يتوقف على حجم الموارد التي بومن الضروري التشديد على أن مستق  
 لتحسين وضع ،سيصار إلى تخصيصھا لصالح قطاع التعليم العام، مما يمثل شرطاً أساسياً، ولكن غير كاف�

  .   المال البشريرأس
  

 العوامل بقي ثابتاً في مجموعبق بالاستناد إلى افتراض أن معدل نمو إنتاجية موذج طالأرقام ھي أرقام تقريبية لأن الن  )51(
. السيناريوھين، وھذا غير صحيح من الناحية التقنية



 --

البلدان كل من تعليم، يجب إخضاع النظام التعليمي في وعلاوة على زيادة الموارد المخصصة لل  
وھذا من الأسباب .  الثلاثة لإصلاحات ھامة، لأن نوعية التعليم متدنية نسبياً ولا تفي بمتطلبات سوق العمل

لة في أوساط المتعلمين وتدني العائد على رأس المال البشري في البلدان االتي تعلل ارتفاع معدل البط
 ويتطلب الإصلاح الشامل للتعليم التركيز على اكتساب المھارات العملية وقدرات التفكير النقدي . )52(الثلاثة

 على تحديث باستمرارولذلك، يجب العمل .  أساسي لاستيفاء متطلبات التدريب المھني والتقنيشرط الذي ھو 
 فرص النجاح أمام الاستراتيجيات التي تشجع عززمما ي التكنولوجيا العالمية ثورةمناھج التعليم بحيث تواكب 

  .العمالة الذاتية وريادة المشاريع، ولا سيما في أوساط الشباب والنساء
  

   الاجتماعيةالھياكل الأساسية عوامل الإنتاج ومجموع  إنتاجية -جيم
  

ة السورية ومصر من ليست العوامل الخارجية فقط السبب في عدم تمكن الأردن والجمھورية العربي  
زيادة معدل تراكم رأس المال المادي والبشري مع تزايد القوى العاملة، وعدم تمكن ھذه البلدان من جذب 

فھذه المشاكل تعزى .   عوامل الإنتاج فيھامجموعالاستثمار الأجنبي المباشر، وفي تدني مستويات إنتاجية 
والسبب المباشر في ھذا الإخفاق .  اج أو تحسين الإنتاجيةإلى إخفاق نظم إدارة الأعمال في دعم عوامل الإنت

  .  )53(ن البنية الاجتماعية في تلك البلدانھو ضعف المؤسسات والسياسات التي تكو�
  

 بھذا الشأن على عاتق ھذه المؤسسات والسياسات ثلاث وظائف ومھام ةوتلقي الأدبيات الموضوع  
  :)54(رئيسية

  
اج الفردية من التحول عن مسار الإنتاج، على يد عملاء ضالعين في حماية ناتج وحدات الإنت  )أ(  

، وكذلك عن طريق حكومات ضالعة في نزع الملكية وفرض  الحماية بالابتزازمافياواليد السرقة ووضع 
  الضرائب التعسفية والفساد؛ 

  
ي أنشطة جذب ذوي المواھب في المجتمع والاستفادة من قدراتھم ومؤھلاتھم ومھاراتھم ف  )ب(  

.  إنتاجية لتكوين ثروة جديدة، بدلاً من المضي في الأنشطة الريعية التي تكتفي باستغلال الثروة الموجودة
ومن شأن تحديد حقوق الملكية أن يحصن ثروة الاقتصاد من الاستئثار ويثني عن الأنشطة الريعية، كما إن 

ع تعطي الأولوية لتشجيع أنشطة الإنتاج على أسواق رأس المال السليمة التي تسمح للشركات بالنمو السري
  الأنشطة الريعية؛

  

: نظرا  )52(
Enhancing links between education and labour markets in Arab countries

 Unlocking the employment potential in the Middle East and North Africa: Toward a new social contract  

ي�قصد بالبنية التحتية الاجتماعية في ھذا السياق المؤسسات والسياسات الحكومية التي تحدد البيئة الاقتصادية التي يكتسب   )53(
 : نظرا.  رات ويسھمون في الناتجفي ظلھا الأفراد المھا

The Quarterly Journal of Economics 

The American Economic Review: رنظا  )54(
Journal of Political 

Economy Advanced Macroeconomics
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على صعيد الاقتصاد الكلي والكفاءة على صعيد الاقتصاد اعتماد سياسات تضمن الاستقرار   )ج(  
الجزئي، فالاستقرار ضروري لتبديد عدم اليقين في المستقبل، والكفاءة ضرورية لتخفيض تكاليف المعاملات، 

  . ن رأس المال المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشريساسيان لتكووكلاھما شرطان أ
  
  


